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دوقفة مع القراء وكاب 


البسار الاسلامى : 

وصل الحوار فى موضوع اليسار الإسلاتى إلى منعطف بحتاج إلى 
بعض البيان : فقد افترق الرأى بوضوح ببن' من لا يرى مالا للمسم 
الفاهي لإسلامه والمتمسك به أن ينتمى إلى أيديولوجية أخرى لأن الإسلام 
ذاته أيديولوجية » و بين من لابرى مانعا من انّاء المسلم إلى أيديولوجية 
أخرى . 

ومبعث الحلاف يرجع إلى مسألة أولية هى : هل ما جاء به الإسلام 
فى مجال تنظيم أمور الحياة الإجماعية والإقتصادية والسياسية يكون رأيا 
محددا تنباور به نظرية إسلامية متميزة لا جوز اخلط بيها وبين غبرها 
من الأيديو لوجيات » أم أن ما جاء به الإسلام فى هذا محال لا يعدو أن 
يكون توجبهات , عامة تسع لتفسرات متبايئة يمكن أن تصنف ضمن 
التصنيفات المعاصرة ويكون انهاء المسلم إلى إحدى هذه 'التصنيفات غير 
متعارض مع إسلامه وبما يدخحلى باب أنتم أعلم بأمور دنها كم ... 0 

دل مواد رك عل ذء ال أي لاقل مو ضوع 
اليسار الإسلاى إلى الأمام خطوة بل خطوات .. 


وحى لانضل فى متاهة المصطلحات بين الدين والأيديولوجية 
والمدهبية والنظرية والنظام ... إل آخمر هذه الممنطلحات" الى 'قد متيف 
على مضمونا المتحاورون فيظل: الحوار 1د فى «جلقة مفرغة » أفترح 
تبسيطا للأمر الاهمام د النابتة الى مكن ما تمييز الفكر الإسلامى 
عن غيره ى٠هذا‏ أمال:. 0 

وحى يظل الحوار موضوعيا يسهدف الحقيقة أقترح عمل دراسة 
تقوبمية لما كتب فى الناحية الإقتصادية فى الإسلام أمثال كتابات د . 
عماد الدين خليل فى الأعداد ؛ »لاع ٠و‏ ود محمد عفر ق العدد ه ) 
د . محمد شيرااق الأعداد 1١5 » ١١ : ١4‏ »2 وستقدم ف فى أعداد مقبلة 
مسحا نحليليا للكتابات المعاصرة عن الإقتصاد الإسلاتى قام به د . محمد 
نجاة الله صديى مما يعين على إجراء التقو بم المنشود . 


خط جديد ٠‏ 


ولعل من الضرورى أن ألفت نظر القارىء الكرم إلى خط جديد من 
الكتابة بننظم مقالات د . مقداد يالحن ( منج التجديد فى الفلسفة الإسلامية 
العدد »)١/‏ د . محمود أبو السعود (المذهبية الإسلامية العدد 4 » الفكر 
الإسلاى المعاصر العدد »)١*‏ د . إسماعيل الفازوق ( نحن والغرب - 
العدد ١١‏ )» د . جعفر إدرس ( التصور الإسلاى للإنسان ‏ العدد ؟١‏ ) 
الأستاذ محمد المبارك (المصاد. الأصلية للمعرفة - العدد *1. » نظام 
. الإسلام العقائدى - العددان )١6 » ١4‏ »© الأستاذ خالد د أبعق 0 الدعوة 
إلى الالتزام ل العدد 1١5‏ ) ... 


هذا الخط الحديد من الكتابة يدور حول ورين : أحدهما هو الرغبة 
التجددة فى تقدم الإسلام كأيديو لوجية أو مذهبية على النحو الذى نقدم به 
الأيديواوجيات الأخرى وقد تنبلور هذه الحهود فى صورة بيان الناس 
ماق تممص .يعن غلى أعلى المستور يات و أوسعها. | نتشارا 1 كناسبة بدء 
ألقرن الخامس عشر المجرى ... ' ْ 
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والمحور الآخر الذى يدور حوله هذا اللحط الحديد. من الكتابة هو 
الجاجة المأزايدة. إلى إقامة بناء فكرى إسلاي معاصر على أساس منبجى 
يرتبط فيه التنظير الإسلاى العام بالتنظر الإسلا بى الخاص لكل فرع 
من فروع المعرفة بالاتماط التطبيقية الختلفة لكل من البلاد الإسلامية ... 

وقد بدأ بعض المفكرين من منطلق التنظير العام كما فى المقالات الى 
شرنا إلها © وبدأ البعض الآتحر من ٠‏ منطلق التنظير الخاص لكل فرع 
( التفسر الإسلاى للتاريخ : د . عماد خليل فى العددين الإفتتاحى والأول » 
الأستاذ يوسسف كال فى العدد م » د . مصطى وصى ف العدد  '/‏ الاقتصاد 
الإسلاى : د .. محمود أبو السعود فى العدد 4 » د. عماد خليل فى الأعداد 
4 »لاء ٠١‏ »ع د. محمد عفر فى العدد ه » د . محمد شيرا فى “الأعداد 
١٠6 » 4‏ 0 215 العلوم من وجهة نظر إسلامية : د . زغاول النجار ف 
العدد 5 الير بية الإسلامية د . مقداد يالحن فى العدد ١‏ » د زغلول 
النجاء فى الأعداد ١" 32 ١١‏ التغبر الإجماعى الإسلاى : و. سعيك 
عزت جرادات فى العدد 4 . الإعلام الإسلائى : الأستاذ زين العابدين 
الركالى ؛ د . سعيد عرفه فالعدد ٠١‏ -- الحمال والفن : د . كمال جعفر 
ف العدد ١١‏ - علم الإجماع : الأستاذ محمد المبارك ى العدد؟١‏ - علم 
النفس : د . مالك بدرى ف العددين6١‏ » 1١5‏ ) وقد مختلف الرأى أمهما 
أصح : الهج الصعودى من النظريات اللخاصة إلى النظرية العامة أو اليج 
اللزولى من النظرية العامة إلى النظريات الخاصة » ولكن مما لاشك فيه أن 
كلا الحهدين سيلتقيان فى النباية على إنجال بناء فكرى مثر ابط على أساس 


متبجى سلم ... 


الإسهام فى هذا اللحط الحديد من الكتابة ... 


ابواب جديدة : 

| أرجوا أن يعذرنا القارىء الكر.م للاضطر اب الحاصل نظام طباعة 
اللة وإخراجها 4 ونحن م جانبنا نتحاول تذليل الصعو بات ف تحادود 
الإمكان . ْ 

ومن ناحية أخرى نحاول أن مجدد ونطور ى أبوابالحلة ونبج 

تحريرها » فقد آضفغنابابا للتعريف بال سائل الحامعيةذات الصلةباهمامات 
احلة ونقدها والتعليقعلبها ؛ وباباللتقارير للتعريف بأحوالالمسلمين 
وواقعهم تعر د فا ميدانيا بقدر الإمكان» وبابا جديدامنأيواب الخدمات 
المكتبية هو دليل القارىء إلىاخلات الآخرى للتعر يف بالمقالات ذات 
الصلة باهمامات اغلةالى تخشر ها الات الأخرى سواءمن وجهة نظر 
إسلامية أو غير ها. 

ا كا أننا من ناحية أخرى قد وجهنا هاما خاصا إلى المفكرين المسلمين 
الذين يكتبون بغبر اللغة العر بية مما يقتضينا جهندا خاصا فى التعريت لا يصل 
إلى حد الككال ولكن قد بعرض ما فيه من نقص أنه لون نخاص من الفكر 
الإسلابى تفتقر إليه المككتبة العربية » وبالله التوفيق . 


حمال الدين عطية 


ايت 
الدعوة إلى الالستزام 


خاك م. اسح ( ب ) 


سه 


كثيرممن ينتمون إلى الجماعات الإسلامية ومن الذين يقيمون دعاوى 
عريضة حول هويئهم الإسلامية وأنهم مسلمون متمسكون هيز ععجهم كثراً 
أن يذكروا مغزى التزامهم الإسلاى . فكثراً ما يبدر منهم ما بقارب العداء 
تجاه أولئك الذين يقومون بواجب النلكير . وثى بعض الأحيان يلجأ أولنك 
النفر إلى ما يشابه التدرير لأن الذين يقومون بدعوتهم إلى الاقتداء بالرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك الرسول الذى كان رحمة للبشرية - لا يبدو أنهم 
قد تشر بوا نى أنفسهم العطف والحرص اللذين كانا عادة وسحبة لرسول الإسلام 
صلى الله عليه وسلم . ولكن التقصير عند بعض الناس لا يصح أن يكون 
تبريراً لتقصير الآخرين . فإ واجبات ذوى العلم والمعرفة أكير من 
واجبات من هم دومم فى ذلك . 
هناك سبب أمخر لا ببدر مهم من ردود فعلٍ عدائية ذلك أن الإسلام 
ينطوى على دعوة متجددة إلى العمل على تبديل الو ضع الراهن 00 05غ88) 
بل أن الإسلام لايفتا حرض المؤمن إلى ترك ضوانات الحظة الراهنة فى سبيل 
السعى إلى نحصيل غد أفضل وأسعد » وإن كانت الوعود ببذا المستقبل الزاهر 


© الحاى بباكسثان ٠‏ 


يكتنفها عدم البقين » فإن التفكير فى ركوب البحر بالمقارئة إلى سلامة الير 
يبدو دائماً أمر مخيفاً . 


غ رأن هذا التردد وعدم الإقدام ليس له مايرره ق الإسلام 6 لأن الله 
سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فى لحجة حاسمة لا لبس فيا 
ولا تردد أن يعان على الملأ : 


« قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشر نكم وأموال 
اقئرفتموها ونجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتما أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد ق سبيله فثر يصوا حى بأد يع الله بأمره إن الله لا مبدى القوم 
الفاسقان 6 . ْ ( سورة 14 آية 14 ) 


و فواقع الأمر فإن حظة تدبر واحدة لكفيلة بأن يدرك المرء أن الحاضر 
فى حالة صيرورة إلى أن يصبح زمناً غابراً وأن المستقبل يدركنا فى كل لدظة 
وعندما تمتنع من انْحْاذْ قرارات ومواقف فما يتعلق بالمستقبل فلا نملك أن 
نستدم الحا مر ولا أن نمنع المستقبل من أن يكو ن وأن يلحق بنا ويسيطر علينا 
وكل ما فى الأمر أننا لا نتعلم أن نشارك. فما سوف يقع فتكون الننيجة أننا 
سر كل ذىء فيا هو آت كان ويؤخخذ منا عنوة ما كان مكن أن تأخله 
اختيار؟ ٠‏ فإذن ليس هناك فكاك من المستقيل » وإن القر آن لهدينا سبل 
الاحتتيان فما هو آت من الأمور . 1 


إن الحياة ذات المغزى إما هى تعببر عن الإممان وأثرمن آثاره . وإن 
القرارات المصيرية كثيرا ما تتخل لا بسبب مُعر فتنا الناقصة بالمستقبل ولكن 
سشبب الإيمان وإن العديد من التطورات و التفاعلات فى داخل أنفسنا وى 
خارجها كثراً ما تتعاون لكى تؤدى إلى إنجاز ما نريد ..وإن مظلة من الحماية 
الإلهية نيط بنا من كل جانب . وهنالك عدد لانخصى من الو ظائعك والتفاعلالات 
الى محدث فى داخل الإنسان وفى شخارنجة - وبعضبا تيس رلدينا وعى وإدراك 
ٍِ به - وانقوم هذه العمليات والتفاعللات بمساعدتنا ليس فقط على البقاء والر.فاهية 


٠١ 


ولكن ن أيضا تساعدنا على التغلب على ممفواتنا ونقائطنا ولقد غبز الفرآا 
. عن هنا لمعنى ‏ بالآبة الكرمة : ْ 
دكتب على نفسه الرحمة ) (السورة السادسة الآ رقم 00 ) : فالطفلالنى 
م يؤلد يئربى فى رج الأم مدن من الزمان ؛ ن فيه نحت العناية .والحماية 
الإلهية » وهو ينمو ويكير ححى حين زمن ميلاده وعندها يقلف به إلى الحياة 
حى يبندىء مرحلة جديذة من مر ه. ومئل طفو لته إلى نضبجه و إلى موته عر 
الطفل عر احل عديدة غير راغب فى كثير من الأحيان أن مر بها . وهو يشعر 
بأمبى وأسف على مفارقة المراحل السابقة ال ىكان خلوا من المثولية فها والى 
كان يستشعر الأمن والرضى ق أكنافها . والطفل الإنسانى فى هذا المسار 
التطورى يشارك أكثر وأكثر فى رمم مستقبله القريب والبعيد . وهذه الظاهرة 
أمر حتمى ولا رجعة فيه . وسواء أرغب أوكره فإنه يلقن أن يرك الحصاره 
الطفولى والترامه بالبيئة الضيقة التى تحيط به وأن يتجاوز رغائبه الذانية المباشرة 
وان النضج ليتطلب أن تؤجل رغبننا فى إجابة مطالبنا العاجلة وفى نيل الرضى 
والإشباع المؤقت "ما يتطلب النضج أن نتحمل الألم والمعاناة. فى سبيل نحقيق 
مكاسب لطا معنى ومغرى أعمق . وإن هذه القاعدة تسرى ف كل الأحوال 
سواء أكانت هذه الأحوال تتعلق بالتجارة أو المهنة أو تنظم وتخطيط حيائنا 
المعاشية . فإن الحياة ذات المء. فى الإنسانى تتطلب بالضرورة أن تكو لنا رؤية 
مثالية نتعلق مها كأفراد وجماعات . وإن الاشتراك فى رؤئية مثالية واحدة 
وأهداف عليا مشتركة تتجاوز مطامع الأفراد التافهة هو حجر ا ف 
تماساك حياة الجماعة قُْ امجتمعات الى تشثرك فى مثل هذه الرؤية . 
الاخثلافات التافهة والمشاحئات الفردية تكاد تقضى بكل الصفات” 7 
لحياة الناس . وعندئل فإن مستوى الحياة ينحظ إلى درك الحيوانية ومهبط إلى 
مستواهاء وعليهفإن عدم الرغبة فى الالنزام.والتتخلف عن الوفاء.. .متطلبات هذا 
الالزام ١‏ إذا ما قطع ) يؤديان إلى نفس الننيجة ( وهى اننشار الصراعات 
النفعية التافهة ) لآن عدم الالتزام أو عدم الوفاء به إنما..يكون ننيجة لقراد 
يتخذه الإنسان بوعيه واختياره , يقولٍ الله سبيحانه وتعالي : 3 ومنهم من يقول 
ادن الى و لاتفتي 2 ألا ١‏ فافتتةشقطو او إن ججهم ١‏ م نجيطة بالكافر ينا (التوبةب؟4) 
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وكل واحد من أنبياء الله قد فارق الأمر الواقع واتركه تحسبا لمستقبل عظم 
زاهر لاحق بنا لا محالة . فكلهم صل الله وسلم علهم قد اختارو | ( الآخخرة ) 
ورضوا نبا .:وكان [بزاهم عليه السلام خير مثال لكل .من يرفض العادة 
وامحسوس من الأشياء الظاهرية وينحو نحو الأشياء الغيبية مهاجراً إلمها : 


« فآمن له لوط وقال إنى مهاجر إلى رلى إنه هو العزيز الحكم » . 
( سورة العنكبوت 74 آية ؟؟) 
والهجرة' فى الإسلام إنما هى الهجرة إلى الله وهى بهذا إنما هى عمل إبماى 
وهى فرار على أجنحة الأمل من ا محسوس إلى عالم اللانحسوس وكل مسم قطع 
على نفسه ميثاقاً مع ربه فهو إنما قطع على نفسه عهداً بأن يكرر هذا الفرار 
فى حياته . المحدودة فيؤدى هذه الحجرة . والمسلم وهو يقوم مبله الهجرة إنما 
يقوم مها بقلب مخفق بين الحوف من الفشل والأمل فى أن ينجاوز نفسه ويختار 
بحرية وحبور الآخخرة على العاجلة:الى بملكها الآن + 
والمسلمون إما يصبحون خير أمة أخرجت للناس عندما يبرمون هذا 
الميثاق ويعملون بموجبه » قال تعالى : ْ 
«كثم خير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر 
وتؤمئون بالله ؛ . 00 (سورةآل عمران ؟ آية ٠١‏ ) 
إن اقتراب اية القرن الرابع عشر الحجرى لحو فرصة نادرة لنعيد تقيم 
أدائنا وأن نضع خططاً للمستقبل على أساس من هذا التقيم وى حالة رغبننا 
الصادقة فى التصمم على أن نعمل ما ينبغى عمله » فإنه يتعين علينا أن نبتدىء 
فى شق طريقنا إلى ما نريد . وعلينا أن نتحرك للعمل حالاً نعقد العزم على 
الالتزام بالنهج الإسلامى ‏ وليس هناك غير هذا الطريقفإنه يتعين علينا أن 
نتحرك للعمل حبى تكون حياة الرسول صل الله عليه وسلم معيارا لحياتنا 
ولأدائنا وحبى يكون سلوكنا معياراً لسلوك البشرية 
٠‏ وعليئا أن ندرنك أن الطريق شاق وملىء بالعقبات والمهاوى ؛ والوعى 
الإسلاى الذى يتمثل الآن فى قلة نادرة ينبغى أن تنسع دائرته حوق يشمل 
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كل المتمع ويصبح عاما » وأن قرونا من التخلف والإهال تاج إلى أن 
مسح أثرها المضارى الضار , وق هذه العملية إن كثي را من النزعاتث 
والالتزامات سوف تصل إلى قاع أشقيائنا ومن أجل أن يصبح التوحيد هو 
الالزا م الأول فى حياننا لابد أن تنهار أصنام كثرة وتنفصم عرى صدإقات 
قدعة . وكشر من أولئك الذين يؤمنون إماناً أعمى لابد أن يعلموا ما يتطلبه 
ذلك الإبمان مهم لأن الله سبحانه وتعالى بقؤل : 00 
« والذين إذا ذكروا بآيات ربجم لم نحْروا علها صما وعمياناً » . 
( سورة الفرئان الآيةم7 ) 
أما أولئك الذين يعانون من تخبط وتذبذب فها يتعلق بتصورهم ١‏ ممكانة 
أنفسهم فإنه ينبغى أن نذكره. بمكانة الإنسان. ومركزه فى الكون فى التصور 
الإسلانى وأما الشكوك الواهية الى عششت فى أذهان وقلوب المسلمين حول 
صلاحية الإسلام لقيادة ا حتمع الحديث-هذه الشكوك الى يشر هاالاستعاريون 
الجدد من دعاة المذهبين الرأسالى والاشتراكى ب فإنها تمبتوجب أن زدحضبا 
دحضا ونزهقها زهقاً . ويمكن أن ينم ذلك بالتصدى المشكلات الاقتصادية 
والسياسية والأخلاقية والروحية ال ؟ تواجه المحتمع الإسلاى » بل إن واجبنا 
أعظم من ذلك بكثر إذ يجب علينا حيال أولئك الذين يتصدون لنا محاولين 
إضلالنا عن الصراط السوى أن نتوجه إللهم بالهداية والإرشاد » ذلك لأنهم 
إنما لخدعون أنفسهم مبذا السعى الحائب , إننا سوف نكون قد فشلنا فى أداء 
مهمننا كدعاة إذا لم نقدم إلى أولنك النفر نور الإسلام وهدايته , ' 
الوضح الرآهن , 
ومع اقتراب القرن العشرين من بايته » فإن الإنسانية نبة تق قف البوم على 
مفترق الطرق نحت ظلال داكنة تندر بالدمار والكراب الثاملين من جراء 
أفعال الإنسان نفسه ومن جراء تصرفاته , 
وقد جمعت الإنسانية ايوم ممسارها لاخ الطويل #كتوز؟ مطيمة 
من كنو ز المعر فة والتقنية ( برع 10هصطمه1 » وسبب ذلك أحذها الرهووالعجب 
قدرتها وإنجازاتها . ولقد أدى شعور الإنسان بسطوته وسيطرته على البيثة 
نرف 


الظبيغلة. إن شعوار“ زائين 'بالأمان“والطمآنينة. ؤهو: لدلك يتصور أنه قد وصل 
إلى' نهاية المطاطد.ق سُْنيغا نم وأهدافه . و لكنه ف 'الواقع ق أولء الطريق» 
فهو الآن كثرا. مل يميق ذرهاً.بالبعد الرأوحانى.لحياة لأنه.جبد الاب “المادى 
مخذاباً وممتعا , ولذلك إن القيوج والقم الأتلاقية تغضرهم ذا تتطلب تغوير أ فى 
الواضع: الراهن للمجشمع . ونش اللبب فهو لا يرى فا الأشياء مثالية أو 
روحانية لآن الإقرار بشىء فن ذلك يستورجب أن يفارق ويترك ما هو غارق 
فيه من اللذابث والمئع. فى 'حاضرهالمادى ؛ ولكن لسوء نظ الرجل'المادى فإن 
الحياة والسائر ف شهاها مثله كثل رجل يركب دراجة فهو لا يستطيع أن 
بحمافظ على تو انه الاإذا إستمر: :ف :المسر “وما يتطلبه من تبديل ٠“‏ هشفناة0ه2 ) 
غير أنه لا يرغي فى :متابعة مسي ة التخير هذه . 


أ 'ومبوأء أرغب لجل الحسفخافى غير أن برص به فإن غير حادث 
ألا عغالة والحياة رلا مكن أن قث جائذة لا ترك . ولكن الرجل اتلتدننث 
قد زكن إلى "خيائه لاهن وكرهالتحرك إلى الأمام وهككذا فقد الرجل الحدييك 

أتؤازئة وثقتة فى نفشه » ولكن:مصييته الكيرئ نب- ]لك جائب ذلك” - هن أنه 
ألا:يارك شتقاتماء حلمب من الفيتب ولا يستطيع هذا الأحراك إلا إذا. تخررٍ 
م الخديث الضانة :واللأعقلانى- وإلا.إذا أسقط .ناك الحجبة الى بناها, حؤال 
انه ونام ناه طيلة ال يمن خاماااضنية... 


37 وسو أن القوة 8 العلمية المتعاظءة إلتى وصل إلا الإنسان. الحديث أمىء 
إستغلاها إلى أَبعدٌ الحذواد بغراض استبقاء ألوان من ا حرمان بالطل الى تسود 
عالمنا اليوم 5 » ذلك أن الأخطاء والشرور لا يمكن إزالها إلا بحيال والقيم اللدلقية 
'ولكن الإنسان الحديلك لين على أدق استعداد لأن يتلقى: هذه الم وهل 
الرؤية إلا من آرائة ٠‏ وأهوالله -الذائية ٠‏ وغير اف على أحد أن هذه" زا 
والأهواء لا حكن أن تننج رؤية مثاية للأشياء » أو مقايبس ومواز بْمْ أخلاقية 
"مكن أن يقاس مها .: وبالنظر إلى الطريقة الحاطثة الى توضل مبا إلى.امتلاك 
قوة وتقوذ .عظيمين فق تصريف حياته فإنه قد قطم : عن قصد وإدراك 4 
“صملته بالوسخى السهاوئ ظناً:منه' أنه. يستطيع "أن يدبر أمونه بدو تحاجة إليه' . 
١4‏ 


وإلسبب قى كل ذلك هو أنه قد اعتقد بالنظر ية الننسبية فيا يتعلقي بالعلم الطبيعئ 
فظن أنه من الممكن انطباق هذه النسبية على إلعالم الإنساني أيضاً وعلى الأخلاق 
بصفة خاصة ٠‏ وتبع ذلك بالفعل اعتقاده أنه لا توجد قم ثابتة أو أطر 
دائمة لحياة .: 

وكا أنه وجد المباج العجريى مفيدا فى مجال العلوم الطبيعية فهو قد 
رأئق أن يتخذ الواقعية المنطقية د صهونازةوه2 1همأهومة »6 تباج له 
لوخ الفلشقية والأنسائية بز نال الفكر' والروحانيات . وبنفس الأسلوب 
فإن الإنسان الحاديث قذ قزّر:أن لا يعتمد أنى وسيلة للمعرفة إلا وسيلة الحو اس 
والمجاج العلوم:الطنيعية . : وهو بلك قد قطعم “كل صلة بوسائل اللدين العقلانية 
نلك الوسائل الى 'هى المصندر الرئيسى لقم والإهام و للزاحة النفسية . : 
٠“‏ والإنسان قق نسعيه لتتخلص من النزعة الإمبامية اللاعقلائية فقد قطع كل 
ضملة له بالإعان الذى قوم على العفل 6 وانتهي بعد ذلك إلى محاولة قياس كل 
قبمة. لحياة ولتوع الحياة بالقباسن” المؤاق والمقياس الأرئ . 
7 ولقد انبت فورة الإناذ د الأنتغلال والظ إلى أن يف فاه عت 
رنحى مر ِرْاطية النامة الشاملة” . وكذالك اننبت ثوزته ضد المسثو لية الأخحلاقية 
أن بضيع نفنه نبت تقر فنوسادة جدق فد سلبوء ه ليس فقط ممعت هالأخلاقية 
كن شخصيته الإنسايةة متظاطرين بأنهم مجملون عنه مسعو ليه اللاي . 

. وعيا اول الإنسان.أن يتفض الشخصية العلمية الى عينبا ورسمها له 
مكل )0 تت »أو أن يتقمص الشخصية الجنسية الى حددها « فرويد ؛ 
9 شخصية الرجل الاقتصاذى الى وصفه وحدذه 3 ماركس )6 .» جاول 
الإنسان الحديث ذلك فى ننه اليقس لوصول إلى المعادة والنجاح والاطمئفانٍ 
دإلى ذلك الشعور اليل بتحقيق الإنجازات ٠‏ 
| وهكذا أصبحث ' اتحدرة هى قدر “الإنسان الحديث ومصيره » ؛ أوعبفاً 
ول الإ روب م مشكفه » دم مرجي » وك بالاشا 
أوجه للنشاط غختلفة كأت , يعشق الموسيقى الصاخبة الى ' يعزفها الشبات 
المراهق أو أن يقد أشكالا من القاذة ة الصطعة المريفة » أوا أن'يقذف بنفسه 
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في مكافحة صراع طبقى حقيقى أو وهمى » أو يتلهى بالانغماس غير اللائق 
فى اللدائل والمتع الجنسية الجسدية . ْ 


ولكى تستمر هله المهزلة ونجد التأيبد والمناصرة » ولك تستمر وتمتد 
الاحتكار ات الاجماعية والاقتصادية » ويستمر الحرمان والاستغلال و الظلم 
فلابد من لق الكثير من المغالطات والحقائق المريفة الى تلبس قناع الحقيقة 0 
ولإبد من نشرها وتغدينها وتقويتها . وربما أنه لم مر عهد على الإنسان نقضت 
فيه وانتبكت ة قم الحق والعدالة كما هو حاصل ى هذا الرمان الجديث , 
فإن الباطل أو 7 مجوب الشوارع البوم مرتديا أثواب الحقيقة والعدالة وهو 
يطالب بالاعثرءاف والتقدير من كل مهما . وإن قد رأ كببراً من هيراث الإنسان 
وثروته وطاقاته ينفق اليوم إسرافاً وبدارا حتى تنج أسلحة للدمار والفتك 
تكون وظيفتها استبقاء المحرومين والمظلومين ف حالم وصدم عن الثورة 
والانتفاض ضد ظالمهم . هذه الأسلحة الى تحر س مصالح الأغنياءومكاسهم. 
إن الأموال الى تنفق فى إنتاج الأسلحة وصنعها أكثر بكثر من الأموال الى 
تنفق فى تنمية موارد الطبيعة حثى ثفى باحتياجات الفقراء للطعام وللكساء 
والدواء . وكان نتبجة كل ذلك هو الاتساع الرهيب الذى يقوم اليوم ببن 
مستوى الأغنياء والفقراء » وإن الثقة اليوم الى بين الأغنياء والفقرات أكين 
من أى يوم مضى ول يسبق لها مثيل ف التاريخ , هكذا الحا أيفما بين الأقوياء 
ذوى السلطة والنفوذ وبين الضعفاء . ولذلك كله فإن موارد الضعفاء وتحقوقهم 
تستاز ف اليوم وتبتلع بسرعة رهيبة بواسطة الأقوياء بصورة لم محدث ها مثيل 
من ذى قبل ذلك لأن قوى الاستعمار الحديث قوى لاحياء لها فى الكشف 
عن ششخصيما القهرية الظالمة , 

إن الإنسانية البوم تقيف على بركان من الظل والاعتداء والقلق تضطرم 
رائه نحت: السطح وثوشك أن تنفجر » ولقد حدثت انفجارات بالفعل هنا 
وهنالك ما ينذر أن دمارا رهيبا يوشك أنْ يقع فى أى لحظة وى أى مكان : 


0 ظهر الفساد قَْ البو والبحر بماكسبث أيدى الناس 2 
3ق 


الانفناك ؛ 

إن إنقاذ الناس والعالم من هذا المصير المظلم هو واجبنا الرئيسى . وهنالك 
الكثرون من سكان العالمين الرأسمالى والاشتراكى ممن يشاركوننا فى تحليلنا 
للمرحلة الحاضرة الى عر مما العالم اليوم ويدركون مدى اسنشراء الداء واشتداد 
وطأته :: 

« إن زمائنا لهو زمان القلق وعدم الاهمام واللامبالاة بصورة لا نسمح 
للعقل أن يفعل مفعوله الهادىء نولا تسمح لحياء أو الشعور الرقيق النبيل 
أن يفعل مثله ) هكذا يقول ( س . رايت ملس ) ( فللنس غطوع؟ .© ) , 

وهكذا يدرك الكتاب والمفكرون بأن فرة التغيير ا تالصغيرة والتحولات 
الجرئية قد القضت وذهبت من فترة طويلة . ولم تعد مثل هذه التحولات 
الجزرئية تجدى فتيلا . 

وكذلك فإننا جد مفكرا كا لروفسور, ز. بومان لممسووظ .5 » يقول : 

« مهما تختلف محاولات الإصلاح ببن كوبا جسورة أو حجولة » 
بعيدة المرمى أو حذرة » فإمها جميعاً تتفق على أن الأفكار الموجهة للمضارة 
أو الثقافة الجديدة ( المأشودة ) بجحب أن لا يبحث عنبها فى الأشكال العادية 
أو الألوفة » فإنالمطلوب غمله ضرورة :لحو شى + أبعد مدى بكث رمن مجرد 
إعادة تشكيل أو إعادة تنظم للآراء السائدة , ّْ 

وإذا انكب الإنسان الحديث على .دأبه قى تفتيش ما لديه من تشكيلات 
فكرية قد وضح عدم كفايتها فذلك لأنه لا يعرف جهة أخرى يتجه إلما 
مبذا الحديث : 

« هل من الممكن إيتّاف أو تغيير إنجاه الانحدارة السريعة نحو الأوتقراطية 
السياسية من جانب ونحو التآكل والٌاوت فى النظام الاجماعى من جانب آثخر؟ 
وهل من الممكن الحد من الببروقراطية فى الثقافة وفى العقل وف الروح .. ؟ 
( هذه البروقراطية الى تنزع نحو العسكرية.) هل من الممكن الحد من هذه 
الببروقراطية إذا كأنا إلى تجديد الأنسجة والوشائج الاجماعية فى مجالاتها امختلفة 
الى تنزع فهها نحو القهرية والسبطرة أو تجنح نحو الحرية ؟ .. ) 
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وعندمأ فرغ الروفسور . ر. نشييث « امططوة .2 ) من طرح 
السؤال مبذه الصورة الى ذكر اها فى الافتباس أعلاه أجاب على نفسه قائلا : 


و لا يوجد شىء فى محبطنا الآن مما يدعو إلى التشجيع ؛ . 


أما البروفسور دفيد بيل « 861 914و » فهر يحلل الوضع الراهن 
فيا يتعلق ممصير الإنسان الحديث على النحو التالى : 

« أعتقد أننا ى الطريق إلى نقطة حرجة أو منعرج خخطير ف المجتمع الغرنى 
فنحن نشاهد هله الأيام نباية الفكرة البرجوازية تلك الفكرة الى نصف 
الإنسان وسلوكه وأفعاله وعلاقائه بالذات العلاقات الافتضادية الى صاغت 
العالم فى العصر الحديث طيلة المائتى عام الماضية » وأعتقد أننا وصلنا إلى 
ناية الدافع الإبداعى ونهاية الحاذبية الفكرية « أيديو لوجية التحديث» ثلك 
الأيديولوجية الى بوصفها حركة ثقافية قد سيطرت على كل الفنون وكان لها 
اليد الطولى فى تكييف لغاتنا الرمزية على مدى المائة والخمسة والثلاثين عاما 
الماضية . وكذلك فهنالك فريق آنخر من المفكرين الذين ينعون اتباء العقلية 
اليوتبية المثالية « صوزمه:17 » ويتجهون باللائمة على الماركسية متهمين إياها 
بأنها هى السبب الرئيسى الذى أدى إلى فنائها والقضاء علما .0 


فى أثناء الماثنى سنة الماضية قد استطاع الإنسان الحديث أن يصنع 
لنفسه حجباً وأشياء كشرة متنوعة . وهو فى هلءه العملية قد ساوى بين امحسوس 
وبين الحقيقة ( وهكدا ادعى بأن الأشياء الحقيقية هى الأشياء المحسوسة بعيها ) 
كما ساوى بين الأشياء العملية الى تتعلق بالأمور المعاشية وبين الأشياء ذات 
القيمة ( وادعى بأن الأشياء القيمة هى الأشياء الثى تتعلق بالأمور اليومية 
بذاها ) وهكذا فقد الإنسان الشىء الكثير عندما حث عن الحقيقة فى نفس 
ذات المحال اللى حدده هو نفسه للبحث عنها . ' 

ويتضح من كل ما تقدم أن ما حتاج إليه الرجل الحديث إثما هو الإيمان 
أولا » وقبل كل شىء هو محتاج إلى الإبمان بنفسه أولا وبالعالم حوله ثانياً 
ذلك أن العزلة الى خلقها الإنسان حول نفسه جعلته بصدد الإطباق عليه 
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وخنقه والذهاب برؤيته وببضرههم القضاء عليهنبائياً . ولهذا السببفإن الإنسان 
الحديث محتاج إلى نقطة يرتكز علبها وحقيقة ثابتة يقيس الأشياء بالنسبة اليها . 

ويكون هلا المرتكز عثابة نور يضىء له ويفصح عن معنى الأشياء حوله 
بل الأشياء الى تدور فى خلده وروعه . ولقد كان دور العلوم الطبيعية هو 
أن تعلم الإنسان كيفية الأشياء » ولكن بحث الروح وتساؤها هو بالضرورة 
عن سببية الأشياء الموجودة وعلها الأخيرة . 

ولبس أقل أهمية من هذا المرتكز أن نجد الإنسان أيديو لوجية كاملة تتميز 
بالقوة والمثانة وتستطيع أن تفتح:أمام ناظريه رؤى جديدة للحياة ولغيال 
الإنسانى القادر على أن يعطئ تصورات أخلاقية كاملة لها . 

كنا ينبغى أن تتميز هذه الأيديو لوجية ماق إمكانات مفتوحة لكثل الناس 
وللبشرية عامة لا فرق ببن المتعلمين أو الأخلاقيين أو السياسيين وعامة الشعب 
كذلك فإن الإنسان الحديث فى حاجة إلى شريعة وإلى قانون لا تسنبد فيه أسبقية 
بعينها على كافة الأسبقيات حسب نزغات وشيالات أولئك الذين يتمتعون 
بالسلطات و بالقوة السياسية » شريعة إذا كانت مم بالمساواة بين الناس فهى 
أيضا مم حريائهم » وهى إن سمحت بتفاوت بين الناس فى المراتبوالدرجات 
فهى لا تسمح بوجود مثل هذه البروقراطية البغيضة الى أصبحث طاعوتناً 
مسلط فوق رقاب البشى : ٠‏ , . 
كذلك فإن الإسانية فى حأجة إلى نظام اجماعى قانونى محقق الحماية 
الكافية الخصوصية الفردية ولحياة الخاصة .هذا النظام الذى يعطى مجالا كافياً 
للعمل الاخحتيارى حر . 

وهكذا فإن الإنسان الحديث يحتاج إلى مجتمع يكفل حق المعار فة .مو اطنيه 
ولا يسمح تحال لبعض الناس أن يكو نوا سادة وأرباباً فوق بعضهم البعضء وأنه 
لفى حاجة إلى مجتمع حمل أفراده فى صدوره, مشاعر التقوى والطهر . 

وفوق كل ذلك فإن الإنسانية اليوم تحتاج إلى كتاب محتوى على العقوبات 
الهائية والحاسمة » وبذلك ممكن أن حال إليه كل خلاف يشجر حول الخير 
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والشر» ويكون قادراً على إعطاء حلول شافية لتلك الاختلافات, هذا الكتاب 
الذى يستطيع أن حسم الحلافات الى تقوم ببن العروض الثالية اليوتوبائية الى 
يقدمها أصحاما وكل يدعى أنها تمثل الحمال والكثال للمعانى الإنسانية . 
ما هو هدفئا : 

إن هدفنا هو أن نزيل غشاوة الشلك والنسيان الى تقوم حاجزاً بن 
الإنسان وبين رؤية الأشياء على حقيقئّها » هذه الغشاوة وهذا الحاجر الذى 
أقامه الإنسان عن عمد وطواعية حول نفسه . وهدفنا أيضاً هو أن يرى الإنسان 
الحديث أن الإسلام وحده من بين كل نظم الحياة هو الذى لاك أن يكون 
السلوى والبلسم الششاى الصرخة المفزعة الى تصدر من تلك الأرواح الحزيئة 
الى تبحث عن بصيص نور يضوىء لها الحياة ويضفى علبا معبى » هذه 
الأرواح الى تبحث عن إجابة للأسئلة المصيربة . 

( إذاكنت موجوداً من أجل نفسى فلماذا ؟ .. ) 

- « وإذاكنت موجوداً من أجل الآخرين فن هم هؤلاء الآثعرون ؟ ) 

فالإسلام حاول أن يعطى الإنسان حياة روحية لا نستوجب عليه المروب 
إلى صومعة الرهينة , 


ولا تودى به إلى حياة الجشع الى يتميز با الماديون . إنها حياة تنيح 
للجميع أن برتقوا إلى مصدرالنو رالذى بمكن أن يرتقى إليه كل من يريد ذلك. 
ذلك النور الذى هو « نور السموات والأرض ». 

وبالنسبة لنا » فإن الإمان هو الذى يعطينا الحياة والخركة الدافقة فها : 
فالإنسان لا استغناء له عن الإمان فكل حركة وخطوة يخطرها فوق الأرض 
لابد لها من إممان » إن الأرض سوف نظل ثابتة نحت وطأة قدميه » وإن أى 
قرار تتخذه مهما يكن وقتيً فلابد له من الإمان لأننا نتخل هذا القرار فى 
جهل عن الإحاطة بكل نتائيجه مقدما . وهكذا الحال فى كل علائقنا الإنسائية 
مثل علاقة الابن بالأب ؛ والروج بالروجة» فإن ما تنهىإلبه هله العلائق 
أمر من أمور الغيب , ولذلك فئحن نؤمن بأن الذى أخرجنا إلى هذا الوجود 


” 


وجعلنا أحباء فيه » قاثم بأمرئا: رعاية وحفظاً واهياماً . وكلالذى حتاجه 
هو أن نستسلم لإرادته . 
الى هى الاسم العلم لهذا الدليل . 


إن اهئام الإسلام بالإنسان نابع فى الأساس من المكانة السابقة الى يحتلها 
هذا الإنسان ف التصور الإسلاى بالنسبة لسائر العلائق - يقول الله تعالى : 
« ولقدكرمنا ببى آدم .. » ولقد أخيررسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل 
مسلي إنما هو أكرم عند الله من الكعبة المشر فة » ولكن هذه هى نقطة البداية . 
وبعد ذلك يتفرق الناس فهم من يصل إلى آفاق عالية ومنهم من ينحط إلى 
أسفل السافلين . فإن الله قد مغر كل شىء للإنسان » فهو الوريث الشرعى 
لعلم زاخر » علويفو قعل الملائكة ؛ كما أنه أيضاً هو الوريث لقوة وسلطانضاربين 
وفوق كل ذلك فقد كرم بإعطائه الحرية لتحديد مصيره وهو حر أن بتتجه 
فى حياته إلى حفظ الأمانة الى حملها الله له . ويتحرك فى طربقه إلى المرحلة 
الأخمرة من مراحل وجوده ألا وهى الآخرة . ولكنه إذا أخلد إلى الأرض 
وإلى طعام الدنيا فهو لا يفقد فرصة عظيمة فحسب ولكنه أيضاً عليه أن 
يتحمل تبعاتهذا الاختيار الخاطىء» ولكى ينجو الإنسان ف الآخرة ويكون 
من الرايحن فعليه أن ينشىء علاقة صميحة مع الله عزوجل » شالق هذا العالم 
وسيده » الله الذى أحاط بكل شىء علماً والذى لا مفرمن لقائه :وحسابه 
لأن الإنسان قد عقد ميثاقاً مع الله سبحانه وتعالى فإذا أوثى به فإن الله قد وعده 
حياة عظيمة وجميلة ف الدار الآخر ة إذا اتبع هذا الإنسان هدى الله وإرشاداته . 
وعندما يدشحل الإنسانف دين الإسلام فهو يقطع على نفسه عهداً وميثاقاً 
- بوعى وإدراك ‏ أنه قد قبل أن يتحملثقل الأمانة فى هذه الحياة . 
الرقى الروحى : ' 
إن القوانين الى ترق الروح تننافض فى طبيعتها مع القوانين الى ثنمى 
الجسم , لآن الجانب الحبواني في الإنسان إنما يتغذي ما يأخذه إلى الداخل 
5" 


وما يسبلكه » بِيِما الجائب الروحى فيئا إئما يقوى بالعطاء والبذل» وإثما يكون 

جزاء الله الوافر لأولئك الذين يبذلون مما محبون ومن أنفس الأشياء التى 

متلكونها . ولهذا السبب نفسه فإن أحسن الجوائز إثما مختص با الشهداء 

يوم القيامة لأنهم إنما بذلوا أرواحهم ذانها ف سبيل الله . 

ومن أجل أن يفسح الحال كاملا ( أولا ) لتحقيق الرغبات الإنسائية 

و( ثانبا ) للتأكد من الالتزام والوفاء بأهداف الوحى السهاوى فى عالم ينفعل 

بمكار م الأخلاق فإن الله عز وجل قد جعل لنا مجالين للعمل والفعل الصالح : 

(1) فهناك مجال العمل لتحقيق وإشاعة العدالة فى الأرض ومنع أى إنسان 
من الإعتداء علها أو التغول على حدودها » وإن حدود الشريعة 
الإسلامية لمى الحدود الثى تحقق العدالة , 

(ب) وهناك مجال الير والإحسان . وفى هذا الأخير مجال واسع لتلاكالنفوس 
الطموحة إلى نيل نصيب وافر من أعمال الير والإحسان وأصعاب هذه 
التفوس يستطيعون أن يرزوا على المختمع بفعل أكبر قدر من أعمال. 
المر والإحسان . 


إن الحدود الثى نضعها الشريعة ترى إلى حماية الحياة والخرية والشرف 
الإنسانى . والشريعة تمنع الاعتداء والظلم . ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وظم 
الحا المحكو مين » ولذلك فإن الشريعة تضع واجباتالناس فوق حقوقهم 
فهى أولا : تضع حداً لحقوق أى إنسان وسلطته ونفوذه وسلطائه . 

ثانيً : تضع مبدأ المحاسبة العامة مبدأ عاماً مخضع له كل الئاس مهما 
تتفاوت مراتهم » هذه المحاسبة الى تضع الشربعة نفسبا قيمما وموازيها . 

ثالقاً : : تضع مسئولية حماية الشريعة وحراسنها فوق أكتاف كل المسلمين 
بدون تمييزء ولذلك فإنه من حسن حظالمسلمين أنهم تملكون كتاباً سواويا 
لا اخحتلاف فيه ولا تناقض والقرآن الكرم ليس فقط هو الدى بضع حدودا 
معلومة لسلطة كل واحد من الناس وإتما هر أيضا المعيار' الصادق والأخير 
الذى يقيم أداء كل إنسان , 
ف 


لكل ما تقدم فإن الوفاء بعهد الله وميثاقه يتطلب الأشياء الآنية : 

١‏ أن نعيد تيم ودراسة تراثنا الفكرى على ضوء القرآن لكى نقرر أنه 
يتحمم على المسلمين أن يقبلوا التاريخ لا على اعتبار أنه جزء لا يتجزأ 
من الدين السهياوى. إن عدم مقدرتنا فالماضى عىأن نميز ين الدين والواقع 
التارنى قد أوقعت الكشرين من المسلمين ذوى النية الطيبة فى الفهم 
الحاطىء فى أن الواقع التاريعى مثل جزءاً لا يتجزأ من الدين . مما أوقع 
المسلمن المتديئين فى الحرج "كما أوقع غير المتدينين فى اللامبالاة . 

١‏ إنه من واجب دعاة الإسلام أن يعطوا الناس ماذج اجماعية واقتصادية 
وقانونية لما ينيغى أن تكون عليه حياتهم ومجتمعهم » هذه الماذج الى 
بمكن لمم أن يستخدموها فى واقع الحياة » وهى تمكتهم من أن يوا 
حياة طبيعية سعيدة كسلمن ف المحال الأول والآخر . 

م كنا أنه يتوجب علينا أن نحلل التحدياث الفكرية والحضارية الى تواجه 
الملمين وأن نضع حاولا وردوداً شافية وكاملة لتلكالتحديات والمشكلات 
الحضارية . 

4 كا أنه يستوجب علينا أن نقوم بتوعيةالمسلمين وغير ه, لما مكن أن يقدمه 
الإسلام بالنسبة لم وكيف ممكن له أن يغير وجهة احياة نحو الأفضل . 


وف 


تنبيهات بخصوص مقال ( أصول الفقه ). 


للدكتور طه جابر فياض 


١‏ ورد بعد لفظة « ماشتهون » السطر السادس من الآخر من 
ص (91ا) من العدد (؟1١)‏ : 
٠٠٠ (‏ وقال أخونا الشيخ الجليل الاستاذ محمد بن لطفى الصبامٌ ‏ 
حفظه الله . : اوردت كتب الاصول هذا الحديث وقد رواه احمد فى همسئده 
و١‏ و (59) و (45؟) / وابو داود فى ستنه )4١2/5(‏ , 
والترمذى فى سئنه ("/ه/ا؟) وقال عقبه - : ( هذا حديث لالعرفه الا من 
هذا الوجه وليس اسئاده عندى بالمتصل ) + والدارمى فى سئئه 06/1 0 
واورده ابن عبد البر فى « جامع بيان العلم وفضله » )١55(‏ واشرجة من 
طرق الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه )١85 - 1848/١(‏ وصححه / وذكر 
ان اهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به ٠‏ واخرجه ابن كثير فى مقدمة تفسيره 
)/1١(‏ » وقال : وهذا الحديث فى المسئد والسئن باسئاد جيد كما هو مقرر 
فى موضيعة ٠‏ 
وقد نقل الشيخ ناصر الالبانى عن البخارى انه قال فيه : انه حديث مدكر » 
وانظر « منزلة السئة فى الاسلام  »‏ للشيخ ناصر الالبانى (18 س0 05) ٠‏ 
ونقل السبكى فى طبقات الشافعية ره / /(18 ) كلام الذهبى فى الحديث ب 
وهو : ( وانى له الصحة ومداره على الحارث بن عمرو وهو مجهول عن رجال 
من اهل حمص لايدرى من هم عن معاذ وائظر ما جاء فى عون المعبود 
9./9؟) . أه فراجع « الحدبث النبوى مصطاءعه بلاغته كتبه » الشييم 
الصباغ ٠‏ هامش ص (9؟ -58) ٠‏ 


؟ ع وردق السطر الخامس من الآخر من ص (١؟)‏ «رواه البخارى 


ومسلم ... » وهى تعليقة على حدبث «١‏ اذا حكم الحاكم فاجتهد » لا كما 
قد بتبادر الى الافهام من انها تثمة تعليقنا على حديث معاذ . 
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المنطهوم السياسى للإسلام 


د ٠‏ محمود ابو السعود(*) 


عندما نتحدث عن الإنتقال من المسلم إلى الإسلالى + فإننا فى الواقع 
نتحدث عن سلسلة من التغييرات الإجماعية فى الحالة الراهنة البى يلعب فبا 
الإسلام دور ثانويا فى حياة الأفراد وامحتمعات إلى وضع اجياعى جدتدا 
بسود فيه الإسلام . وإننا نعنى بالوضع الاجماعى حميع الأنشطة الإنسائية »» 
وفى الواقع إن أى مذهب سياسى يراد تطبيقه كبديل لانظام الحالى يكون من 
المفترض أنه سوف يؤدى إلى تخفيف التوتر بن الحاجات المتصارعة بالفعل 
ولكن توجد إمكانية للتوفيق بينها .. أنه ليس من الممكنأن يكون هناك مععى 
لأى مفهوم إلا بالنظر إليه كعامل من عوامل السلوك . ( جورج سابين ) ؛ 
وما هى النظطرية السياسية ؟) . جريدة السياسة » ( فيراير ١98.»‏ 2 
١-5ل.)‏ ا 0 1 

إن الفكر السياسى يعد بالتأكيد عاملا هاما فى التخيير الاجناعى لأى 
مجتمع . وهو ليس مجرد نظرية أو تجريد للمنطق الرمزى أو حتى فكر فل 
مترابط » ولكنه «أيضا يعد ثابة اعتقاد » وأحداث تؤثر على أذهآن 
الناس وعوامل مؤثرة فى سلوكهم . وبالتنبة لدلك الدور الأخير فإن ئها 
لا يبع من صصتها ولكنه ينبع من إبمان الناس بها ( سابين  )‏ - 

. , رئيس وحدة البحوث بالحمسية الثقائية  التجانابرليص بالرلاياث المتبندة‎ ٠ 
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ولقد أكد البروفيسور جورج ! . كائلين ذلك الرأى بالنسبة للفكر 
السيابى وذلك فى مقالته « النظرية السياسية : ما هى © (5 نجلة العلوم 
السياسية الى تصدر كل فصل » 7 ( مارس /اه94١‏ ) ". وهو يعثير أن 
العلوم السياسية ولا تتميز » عن عل الإجتاع بأية ميزة عقلية ذات شأن» 
ويؤكد أن دراسة علماء الاجماع ٠‏ « أفعال عشرات الآلاف من الأشخاص 
وآلاف العلاقات بين الجماعات » تستطيع أن تقدم الأساس لعقد « المقارنات 
الموئوق بها » وتقدم أفضل الأساليب للملاحظة الأشياء الثابئة طبقا لأرسطو 
ومكيافيل » ( جيمس أ . جود وفنسنت ف . ترز » الفكر السيابى 
المعاصر (نيويورك : هولت © ريهات وونستون المتحدة 1) )2 
ص ١؟)‏ . إن ما بميز المبدأ السياسى هو ما يطلق عليه كاتلن ١‏ ظاهرة السيطرة 
ف أشكالها الكثدرة 3 على حميع ذواحى امحالات الإجماعية بأكلها ( جود 
وثرزى » ص ؟7) . وهكذا فإننا لكى نستطيع دراسة التغيير من المسلم 
إلى الإسلائى فى الميدان السياسى » فإننا جب أن نضع فى اعتبارنا تماما تصارع 
حاجات الإنسان والحلفية الإجماعية ( الحفيقية والعرضية طبقا لسابين ) وتلك 
الحرعة من . النظرية السياسية المطلوبة لإحداث التغيير ؛ أو « الزاد» طبقا 
لقول العلماء فى العصر الحديث , 1 


' ويؤمن السيد المودودى بأن أى تغيير مهدف إلى تحقيق الدولة الإسلامية 
مجب أن يكون تدربجيا » وإلا فإنه سوف يكون مقدراً له الفشل » وهو يؤكد 
حقيقة أله ليس من الممكن قيام الدولة الإسلامية لى لم يغير المسلمون عقابيهم 
ويكيفوا تصرفاهم حى تتوافق مع المفهوم الحديد . ( نظرية الإسلام وهديه » 
ص 4/ ومايل ) , وإنه يوجد الكثير من الحدل بالنسبة لمسألة إذا ماكنا سوف 
نبدأ بالفرد أو بالدولة » ولكنه ليس من الممكن أن نضع لها إجابة محددة 
تنطبق على حميع الحالات والحتمعات . فن المسلمين فريق غالبدهم مستعدة 
للتغير فى حين أن الفريق الآخخر بعيد تماما عن فهم أساس المبدأ الإسلاني 
الحديد » هلءا بالإضافة إل تزعزع عقيدتهم وإمامم , 
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وهكذا فإننا يجب أن تنتبع المفهوم السيامى الإسلاتى بقسميه : الفلسى. 
أو التجريدى » لذى يشير إل طميعة الأشباء السياسية » والنظرى أو العلمى » 
الذى يشير إلى صمة أو صلاحية النظام السيامى .(قارن ليوستراوس » 
وما هى الفلسفة السياسية ؟ » جريذة السياسة » ١4‏ ( أغسطس /اه15) 
عم 48" ) . ٠‏ 

إن هلين القسمين هما .فى الحقيقة وجها العملة وإنه بم معالحة كل منهما 
بشكل منفرد فقط لأغراض البحث العلمى . ولكننا لا نستطيع ى هذا 
محال أن نتعمق فى تفاصيل كل من القسمين » ولذلك فإننا سوف نقتصر 
على النقاط الرئيسية الى ترتبط ارتباطا مباشرا بموضوعنا . 
الأاسلام والدولة : ا 

إن الإسلام كنظام شامل للحياة لا مكن أن يسود لو لم يكن هناك وجوه 
سياسى يكرن فيه معظم المواطنين المسلمين مصممين على تطبيق الشريعة 
أو القوائين الإسلامية . وتأمرنا الكثر من الآبات فى القرآن الكريم بأن . 
تمارس الحكم ونصدر الأحكام طبقا للوصايا الإلمية (ه : 40 غ٠4‏ ؛ 
4/4 مما لاأدع زهو" : 1؟) . ولقد أمرنا البى أن نقوم بتعيين قائد 
( أمير ) كلما وجد هناك ثلاثة ثة منا أو أكثر » وأن نقدم الولاء ( البيعة ) إلى 
رئيس الأمة . ( مشكاة المصاببح » ترحمة جيمس دوبسون ( إيران : أشراف 
لاهرر ) . ؟ ١‏ ١8لا‏ ومايل ) . 


وعندما يقر المسلمون بضرورة الإلتزام بعقيدتهم الإسلامية ومتطلباتها 
فإنه يكون حينئد من الطبيعى إقامة دولة بكل ما يعنيه المفهوم الحديث للكلمة , 

إن الإسلام قد وضع مجموعة من القزاعد والتنظيات تشمل الحقوق 
والالتزامات لكل فرد نجاة الآخر ونجاه الجماعة » وتم أله فرض. العقوبات 
على كل من ينذبك تلك القوانين » فإنه يكون من الواضح أن ذلك عتم وجود 
بنيان سياسى حى يضع تلك الدسائبر موضع التنفيد. وبقوم بتطببق قوانيما 
امختلفة فى حياتنا اليومية :. 


ف 


الافسكار الرئيسسية : 
١‏ ل الفلسفة 


إن لكل نظام سياسى أفكارا أساسية أو فلسفية فيا وراءه . فثلا تقوم 
الدممقراطية على أساس منح أقصى الحرية للغرد » مفترضة أن السيادة تكن 
فى «الشعب ككل » أو فى الناس الذين يفوضون السلطة « الحكومة » الى 
تقوم حكمهم . وهكذا يستطيع الناس أن يقوموا بسن أو إلغاء أى قانون ؛ 
بصرف النظر عن محاسن أو مساوىء ذلك القانون . [نمم يعثرون قضاة 
لأنفسهم » خخاضعين لأحكام ألفسهم . 

وتتمثل السادة فى الحكومات الإستبدادية فى الديكتاتور » أو 
الدكتاتورية الحماعية » تلك السيادة اللى تزعم أن الشعب أو « الحزب » قد 
مئحها للحا كم أو الى يكون قد اغتصها الديكتاتور . وفى كلتا الحالتين فإن 
ا حاكم يستطيع أن يقوم بتغيبر القانون ويستطيع إلغاءه طبقا مشيقا بدون 
' الرجوع حتّى إلى الشعب » وذلك أيفءا بصرف النظر عن مساوىء أو محاسن 
ذلك القانون , ' 

إن الفلسفة السياسية فى معظم أنحاء العالم فى الوقث الحاضر تقوم على 
أساس الافئراض النظرى اللحض : 

(1) إن الحاكم الذى يم تقليده السلطة ممثل إرادة الأغلبية من المواطنين 
ف دولة معينة . 

' (ب) إن الدواة ذاتها تكون ذات وحدة قومية يقدم حميع يع المواطنين 
الولاء لها وتكون مصاللحها فوق كل شىء . 

(ج) إن حكم الأغلبية أو الميئة الحا'كة يجب أن بنطبق على حبيع 
المواطنين بصرف النظر عن عدالته » و فائدته و منطقيته . 

ومن الهم أن نستطلع حقيقة « السيادة الشعبية » أى إلى أى مدى ثث ركز 
السيادة فى الشعب » نخاصة فى أى شكل من أشكال الدبكتاتورية الحديثة . 
وحى فى الد عقر اطبة ) من الحدير بنا أن نستطلع ما إذاكان و الشعب » ككل 
١‏ 


لديه هد واضح أو حبّى عزم جلى على العبل فى لواح معينة » أو إذا 
ماكان يفتقر ماما إلى الأفكار الإمجابية والأحكام بيها يقوم الساسة « لمْحدّر فون» 
بتقرير ما يقدروله ملاثما له . إن أهمية تلك المسألة تصبح واضحة عندما 
نتأمل فى «إرادة ا حاكم ) » آلخذين فى الاعتبار أنه أيا كانت إرادة ا حاكم 
فإنها سوف تصبح قانونا مفروضا واجب التطبيق . إن التناقض الدقيق فى 
السيادة الشعبية يكن فى حقيقة أن ذلك الافئراض يصور الشعب كأنه حم 
نفسه بنفسه من خلال إرادته المستقلة '#مجموعة بيها مثل تلك الإرادة تعد 
مختلفة ومنعزلة عن إرادة الأفراد . 


ويوجد الكثدر من الأدب الغربى الذى يئناول هذا الموضوع » ولكنه 
لا توجد كلمة ببائية محددة بالنسبة للتركر «الحقيى ) للسيادة . ولا - 
السياسيون كثير ١‏ بتلك المسألة لأأمها تمسهم بقوة فى سحياتهم اليومية . وهم داتما 
مخاطبون الشعب فى الانتتخابات كنا لو كان الشعب هو صاحب السلطة العليا 
.الحقيقية » وإذا تم انتخامهم فى الرلمان فإمهم يوجهون الطاب إلى زملائهم 
كنا لو كانوا يوجهون اللحطاب إلى أصحاب السلطة الحقيقين » ويخاطب رئيس 
وزراء انمجلاراكلا من الناس . والبرمان والملكةكأنكلا منهم هو السيد المطلق» 
بينا أن السيد المطلق الوحيد هو ذاته . 
إن ذلك الالتباس فى تركيز السيادة يشمل المفهوم الإسلاى بالرغم من 
أنه لم يظهر أبداً فى الدولة الإسلامية فى الماضى . وطبقا لبعض اكتاب فإن 
الفلسفة السياسية تقوم على أساس اعتبار أن الله هو وحده الكيان المطلق الذى 
تعد كلمته قانونا بحب أن تقوم الدولة بفرضه . وإن إقامة الدولة 
الإسلامية » فى التطبيق العملى » تتطلب وجود الافتراض المسبق بأن الأغلبية 
فى دولة معينة قد أقامرا عهدا فيا بينهم باعتناق حميع تعالم الإسلام فى حميع 
نواحى حياتهم . إن الإسلام يعد مذهبا ذا تشعب واسع ف النواحى العملية 
والدئيوية » ولذلك فإن الناس باعتناقهم له يكونون فى الواقع قد أقروا أن 
الله وحده هو الكيان المطلق . ويوجد عدد من النتائئج الى تثرئب على ذللك 
المفهرم السياسى وتصل إلى مدى بعيد » وهى : 
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- )2 الرفض الفورى. والحازم الحق المطلق الثاس ُْ تقرير الأشياء 
طبقا لما يعتير ونه ضروريا أو عادلا إلا إذاكان ذلك القرار يتوافق مع أو يقع 
فىنطاق فلسفة التشريع الإسلاى . ش 
١ب‏ التحقق مما جاء فى الوصايا الإلمية مما تضمنه القرآن الكرمم والسنة . 
(<) إسناد الوضاية أو الرعاية أو ١‏ اللخلافة » المسلمين لكى يقوموا : 
بوضع نلك الوصايا موضع التنفيل . 


وهكذا » فإن حيع الأمور مثل تقرير ما هو خط أو صواب » وما يجب 
أن ن يتم فعله أو نحاشيهء وما يسمح به وما حرم وحبى ما يوصى به » وما يعد 
مكروها » لا ترك كلية - للناس أو لحكوماتهم . وإن 9 العنصر التقييمى » 
:طبقا لإصطلاح (سابين) يكرن راجا ف النظام ذاته وليست هناك حاجة إلى 
صياغته بواسطة أذهان هئلاء الذين يكونون هم أنفسهم عرضة اتقيم . 
وجب أن بم تقرير حميع تلك المسائل الرئيسية بواسطة القوائين الى هى ى 
الدولة الإسلامية مجموعة الأحكام الإسلامية طبقا للقرآن والسنة . وباختصار : 
فإِنه إذا كانت الدولة الإسلامية تقزم على أساس عهد ( ميثاق ) بين العباد 
وخالقهم » يتعهد المسلمون بمقتضاه بطاعة الإسلام » فإن الشريعة أو فلسفة 
الأشريع تكون هى مجموعة النظم والقوانين الى وضعها الإسلام للإيفاء 
:“بللك الميثاق ٠.‏ ْ 


وقبل أن نتقدم أبعد من ذلك .. فإنه من الضرورى أن نؤكد خخطر 
'التحدث عن الدولة الإسلامية بدؤن. إبجاد ذلك المفهوم السياسى الرئيسى 
وابحلرى 2 أذمان القادة وعامة الناس ص السواء : 


إن لفارق بين الكلمتين يعد اعتباطيا ماما » ولكنه ذو فائدة كبيرة , 
إننا نستطيع أن نزعم أثنا مسلمون » ونعنى بذلك إماننا بالله » وبرسوله محمد 
والذين جاءوا من قبله » وبالقرآن » وباليوم الأخر وبالملائكة و بالغيب . 
ولكنا لا تستطيع أن ندعى أثنا نعيش بأسلرب إسلاى إلا إذا بدأنا فى إقامة 


لل 


وجو سيأسى يطبق فيه الإسلام فى يع تفأصيل الحياة . إن الإمان الحقيق 

طبقا القرآن يتطلب الحضوع التام للقوانين الإشلامية . يقول الله تعالى : 
وفلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك فيا شجر بيهم ثم لا يجدوا ف 

أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلما ) . 

(؟ : 58) 

ويقول : ش 
ووما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لم 

المدرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا . » 


مف لضف 
ويقول : 1 
١‏ من يطع الرسول فقد أطاع ومن تولى فا أرسناك علهم حفيقا . » 

)43١ : 4( 


وعن على روى البخارى ومسلم عن عن النى أنه قال : ولا طاعة فى 
معصية ) . ( مشكاة المصابيح » ص 7/8١٠‏ ) . 

إن معبى نلك النلصوص واضح ماما . إنها تؤكد بوضوح هو كلمة 
لله فى كل تجتيع إسلاى يرخب فى الالترام بالإسلام والتضوع » . ولكن 
فيمن حيلئل تكن السيادة ؟ . 


إن دقة الوضع الا من. أن معظر الئاس“ برغبون ف الحباة بأساوب 
إسلالى تكون فيه سيادة الله هى: الشىء الواضح » من الممكن أن تكون 
مصدر إرباك . وقد يتم إبداء الاقتراح بأن لسيادة يجب أن تقل إلى الناس 
ولبس إل الله حيث أن الناس هم الذين يقررون أى النظم برغبون فى تنه . 
وبذلك يكونون هم السنلطة العليا بالرغم من قبوهم الاختيارى له كواضع 
القانون ؛ والكيان المطلق الأعلى . 
ان نلك المناقشة تعد صحيحة حزئيا ومضللة جرثيا : 

أولا : إن الله قد خلق الإنسان وليس العكس بالعكس . وهكدا'* 

" 


سواء قبل الناس قوائينه أم رفضوها ء فإن ذلك أن يؤثر على مازلته أو حى 
يلغى قرانينه » أى ان قوانين الله خالدة وسوف تظل صحيحة سواء قبلها 
الإنسان أم لا : . ا 

فانيا : أنه يوجد داكا فى أى مفهوم سياسى عنصر الإبمان الذى يكون 
مدمجا فى بنيانه ويكون منتظرا من الناس أن يقبارا جدلا مضمون ذلك 
الإممان . وى الديمقراطية » فإن مفهوم السيادة يرئبط بالشعب من الناحية 
.النظرية بالرغم من أنه ليس الشعب هو الذى يقوم بتشريع القوانين أو فرضها . 
ويؤمن أفراد الشعب بنظام العٌثيل وتفويض السلطة ويقبلون جدلا النتائج 
المأرئية على ذلك . وإننا فى هذه الحالة لا مكننا القول بأن السلطة التنفيذية 
تستطيع فى الممارسة العملية » أن تستعمل القوة المادية لفرض إرادتها ؛ 
تاركة الشعب ؛ وهو صاحب السهادة » بدون قوة أو اختياو. وأنه ى أى 
مفهوم سيام ىكلما كان الإمان أكثر رسوخا وعمقا فى الذهن ؛ كان النظام 
أكثر ثياتا وكان الخاكم أكثر استقرارا. وأنه لا يوجد أى نظام أكر عقا 
وصدقا من الإسلام بالنسبة المؤمن الحقيى . 

ومن الناحية الأخرى » كما يصتها المفكر المسلم المرحوم حسن العشماوى 
( قلب آخر لأجل الزعبم » ص 17/4 وما يل ) » فإن السيادة تكئن فى الأفراد 
المسلمين الذين مختارون تكوين دولة إسلامية . وقد عرف العشماوى الدولة 
الإسلامية كدولة لاهورتيه كم فا الجا كم الئاس بادم الله ويقوم بتوجيه 
الأمور كوكيل لله أو كأنه عبن مقتضى أمر دينى » حى بالرغم من أنه يكون 
قد التخب بواسطة الشعب . وإن اعتراضه الرئيسى على مثل تلك الدولة 
الإسلامية هو ميل الحاكم إلى احتكار تفسير الدين » وفرضه على الناس » 
- سواءكان ذلك الحاكم فردا أوحماعة ثيوقراطيقما قد يراه ملزما أو ملاتما . 
ويوجد للعشماوى رأى هنا . إذاكان الله هو الكيان المطلق» واتحدذ اناكم 
المتتخب قرارا خاطتا » فن ذا الذى يستطيع إلغاء ذلك القرار ؟ إذا كان 
الشعب يستطيع ذلك » ويكون هو القوة العليا الذى تكون كلمته مثابة 
قانون + حينثل فإن السيادة الحقيقية تكن فى الشعب . 


يفنا 


رمع ذلك » فإننا سوف ثواجه نفس الوضع فى الدولة الإسلامية أو 
أننا أرجعنا التعبير العام للسيادة إلى الله واعتيرنا أن الناس بالضرورة هم 
نوابه » وطبا لذلك فإنهم من الناحية العملية سوف يكونون هم أصاب 
السوادة الحقيقين ؛ أو أثنا قد نستطيع أن ننسب السيادة مباشرة إلى المسلمين 
الذين برغبون ف العيش طبقا للتعلمات الإسلامية . وق كلتا الحالتين » فإن 
المنهوم الإسلاى لم توجد به أية إشارة إلى الحكم الثيوقراطى » بمعى أله 
لابج ثى مفى الإملام يسلى اق اعطاق لشخخص أو مجموعة من الأشخاص 

لذائهم لأن يقوموا بتفسير كلمات الله أو حكم المسلمين ضد إرادتهم الحرة . 

؟ ب الحبادىم 0 
بعد أن شرحنا المبدأ الأو ل الرئيسى اسبادة فإننا ننساءل ما هىأ المبادىء 
السباسية الى نقوم على أساسها الدولة الإسلامية ؟ ْ 

(أ) فلبتدىء بالقول » إن مفهوم الدولة فى الإسلام: مختلف عن 
المفهوم المعتاد المعاصر . إن التصور العام لذلك المفهوم قل ثم اقتياسه من دولة 
«المديئة ) اليوثانية القدممة » الى تكون فها العلاقات الحغرافية والم فية 
العامة هى التى تقرر الحنسية واعتبار المرء كواطن فى الدولة . وتقوم الدولة 
الإسلامية على أساس «١‏ الإعان) فقط » وهكذا فإن أى شخص يمن 
بالإسادم ويكون مستعدا لعقد ميثاق يعيش طبقا اوصاياه ٠»‏ يصبح 
مواطنا بطريقة أوتوماتيكية بصرف النظر عن جنسيته » ولونه ولغته . وحتى 
إذا كان هناك شخص غير مسم يعيش على نفس الأرض واغتار أن يلتم 
بالقوانين الإسلامية فيا عدا ما يتعلق بوضعه الشخصى وأمور العبادة » فإن 
ذلك الشخص يكون من حقه أن يعتدر مواطنا فى الدولة الاسلامية وأن يتمتع 
بالحقوق الرئيسية الى يتمتع مها أبناء بلدته المسلمون . 


( ب ) إنه من المفترض أن يكون كل فرد فى الدولة الإسلامية اللهائية 
مدركا لمئل الأعلى الذى جب أن يتم محقيقه فى الدولة أو من خلاها ولقد 
ركز الكثشرون من المفكرين السياسيين فى الغرب على ثلك النقطة الامة » 


مم8 المسلم المعاسر 
0 


' مثل ستراوس ‏ ودافيد إيستون وجورج سابين . ويتدشل هنا عنصر الأخلاق 
وينضم إلى المنهوم السيامى انحض فى أوجهه التجريدية والعملية . وقد وصل 
الروفيسور كاتلين إلى مدى القول أن الفلسفة السياسية تعد و فرعا من 
, الآخلاق » » لأن تلك الفلسفة تجيب على أسئلة . مثل 9 ما هو صالح اممتمع ؟) 
أو دما هو الصالح القوى ؟0 وهو يدرك حبى وجود علاقة وثيقة بين 
الأخلاق وعام الحمال فى السياسة . ويقول «إنه جدير بنا أن نلاحظ كم من 
صفائنا الأخلاقية التقييمية هئ أيضا حالية . ) ( جود وثيرزلى » ص ؟ )177‏ 
إن ذلك يعد فى رأينا كنظرة ملائمة واتجاه جديد فى الفكر السيامى 
الحديث وهو جدير بالحصول على اههام وتقدير أكر بالرغم من المعارضة 
الواضحة الى أبداها بعض قادة المفكرين ضد المضمون الحمالى ( قارن 
ستراوس وسابين ) . وبالرغم من ذلك » لو أننا قمنا بنطبيق «رأى سابين 
الذى يفيد بأنه لابد أن محدث شىء أو أله هو الشىء السليم والمرغوب فيه 
أن محدث ») » فإننا حينئل لا نطبق المنطق الرزين أو المقباس التجريبى »؛ 
ولا نكون قد أفدنا من تعريف برتراند راسل للشعور الغير قابل للتحليل 
المنطق فى كتابه ١‏ مشاكل الفلسفة ) (ص؟١)‏ . إننا نصدرحكا يقوم على 
أساس معايير نا الأخلاقية والحمالية الى إذا تخلينا عنها سوف يصبح العنصر 
التقييمى فى الفلسفة السياسية مجرد مناقشة متحذلقة : 


ولكن من ذا الذى يقرر القمم الأخلاقية والحمالية الى تكن فيا وراء 
التفييم السياسى ؟ إنه « الممتمع ؛ أو ١‏ الآأمة» - وإن كلا من الكلمتين فى 
الحقيقة تعتيان الثبىء المألوف قبوله من أغلبية الأشخاص فق الكيان السياسى 
[ الإنسائى . إن مثل ذلك المفهوم القيابى سوف يئدى إلى يعض الإرباك 
عندما نقوم باصدار حكم ما و يجب أن يكون » قياس ما و هو موجود» 
أو ماكان و موجودا حتى الآن » . إن القم الراهنة للأخلاق فى الحتمعات الغير 
مسلمة هى نتاج عوامل متوارثة من الماضى بالإضافة إلى عوامل راهنة صائدة * 
وإن ذلك المركب من العناصر النفسية والاجواعية من الممكن أن يضلل امختمع 
عند تقييمه لفلسفته السياسية ومجعله يبحث عن الحرية الخاطئة » أو الكيان 
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الغغر ملاثم للتوجيه أو النظام الغغر عادل للحكم : وإذا وضعنا فى أذهائنا أن 
اللماهب السياسبى هو الاعتقاد فى الفكرة السارية المفعول أو المحاولة الحقيقية 
لتطبيق ما يتوق إليه الناس حقيقة » حينئذ نستطيع أن ندرلك خطر إصدار 
الحكم على الفلسفة من خلال القم الأخلاقية السائدة + ' 

وحينثل ينشأ السال : ما هو المقياس الذى نستطيع أن نطبقه ؟ إن مذهبنا 
الإسلاى يققدم الإإجابة الحاسمة : إن المقياس القرآى يعد ومجب أن يكون دائماً 
هو الأساس والقياس الوحيد لأى فلسفة سياسية أو أى عقيدة اجتاعية أخرى؛ 
وقد تتغير تلك العقيدة نفسها من وقت لآخر أو من مجتمع لآخر »؛ ولكن 
لمقياس الإسلامى الأخلاق والحمالى الخالد سوف يب ثابتا وموحدا + 
3١‏ هل يعتير المقياس القرآنى واضحا فى أذهاننا ؟ إن الإجابة بالأكيد سوف 
تكرن بالنق . ويبدو أن شيوع وتعمبم مثل تلك الموضوعات قد كان مسثولا 
إلى درجة كبيرة عن الاختلافات الواسعة ببن المفكرين المسلمين » حتى أله 
يكونمن الصعب أن نجد مذهبا إسلاميا سياسيا مقررا ومحددا بدقة . إن ذلك 
الغموض غير مشجع على الإطلاق ؛ لأنه ليس هناك شلك فى أن الإسلام لا 
يمكن أن يسود كنظام بدون وجود «١‏ دولة ) . وعلاوة على ذلك » فإن أية 
دولة تعد ممثابة كيان سياسى ونجب أن يكون لا مذهب مميز تداوم عليه وتقوم 
بتطويره . ولكن هل يحب حينقل أن ثقبل إحالى القوانين والقواعد الإسلامية . 
كذهب ؟ إذا كان الأمر كذلك . فإننا نكون فقط قد نحاشينا الإجابة على 
السؤال » لآن مثل تلك الفواعد يكون من المقصود ببا إدارة العلاقات ببن 
الأفراد فى معاملاتهم اليومية » وأيضا العلاقات بين الأفراد والشعب ككل ' 
أو الدولة . وبعبارة أخرى » فإن القوانين لا تعير عن المذهب السياسى 
تمع معين أو تقوم بتشكيله » ولكلها نشير فقط إلى المبادىء الى تقوم عل 
أساسها العلاقات فى مجتمع معين : 

ولكن هل نستطيع أن نستخلص من تلك القوانين عناصر أساسية وافية 
تظهر لنا خلاصة المذهب السيامى الإسلاتى ببعض'الدقة ؟ أو هل نستطيع أن 
نستخدم القوانين المقر با بأسلوب علمى حتى نكون ذلك المذهب ونعلتي, 
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عن ثقة كذهب إسلاى ؟ أو هل يجب أن لنسى ذلك المفهوم ١‏ النظرى ) 
ونكتى بالمعبشة طبقآ لتلك القوائين والنصائح الأخلاقية ويكون عزاؤنا هو أن 
النظم السياسية الأخرى المماصرة لا تدين مدهب مطلق وتحدد » أو على الأفل 
لائدين بمذهب ثابت وداتم ؟ 


يجب أن أعرف أن تلك الأسثلة » من بين أسئلة أخرى قد حازت على 
تفكيرى لوقت طويل » ولكنى لم أتوصل إلى إجابة مرضية حى الآن + 
ولا تزال تلك المسائل تنشكل نحديا لمفكرينا المسلمين . ومع ذلك » فإنى 
مقتنع ماما أن القرآن والسنة غنيان بما يكفى لتقدم كل من العنصرين الأخلاق 
والحمالى الضرورين لأى مذهب قابل للتطبيق ومو-حد القياس : 

(ج) إن حقوق والزامات المواطنين فى الدولة الإسلامية لا تكون 
نابعة من أو لاحقة ب ١‏ العقد الاجتاعى » أو الإرادة الجماعية للدولة الى 
تستطيع أن تشرع وتفرض القوانين حتى نقر تلك العلاقات القانونية . وإنه 
يتم تقر بر الحقوق والالئزامات الأساسية فى الفكر السياسى الإسلاى.بواسطة 
الشريعة » أو فلسفة النشريع الإسلامية » ولا تكون للدولة أى سلطة أو حق 
فى تغيبرها أو الغائها . وإن ذلك مجعل المفهوم الإسلاتى فريدا تماما لأنه يعطى 
كل فرد ححا متساويا مع الأفراد الأخرين ومع الشعب ككل . إن الحقوق 
الأساسية للفرد كا أقرتها الشريعة تككون ذات حرمة ونظل فوق أى سلطة 
عامة » ممصنة مد التغيير والانهاك . وإن حرمة الحقوق فى حد ذانها هى 
أقصى ضهان دستورى يستطيع أن يقدمه أى نظام سيامى للفرد » ولكن ماذا 
يضمن حرمة تلك الحقرق ؟ هل يكون من الكافى » فى الدولة الإسلامية أن 
ينص الدستور على حميع الحقوق الإنسانية كنا جاءت ف الشريعة ؟ وهل تعد 
تعلمات النى بعصيان الحاكم الذى ينتبك أوامر الله ضابطا فعالا الشخص أو 
جموعة الأشخاص ف السلطة ؟ وعلاوة على ذلك » هل قام نظامنا السياسى 
الإسلانى بابجاد وسيلة يستطيع الفرد من خلالما أن بميز بين حقوقه ووحقوق 
الجماعة ؟ إن تلك الأسئلة تعد أسئلة قانوئية نحن فى حاجة إلى الإجابة علا 
إذا كنافى أى وقت سوف نضع مذهبا سياسيا ونظاما مصاحبا له , 00 
فل 


. الحقوق والالتزامات‎  »© 

تثركز الفلسفة السياسية الإسلامية حول الفرد ككيان متكامل مستقل 
وكعضو ف المحتمع ؛وإنه من الصعب وضع خط فاصل واضح بين الصفتين . 
إن القوانين الإسلامية المتعلقة محقوق المواطن تتعامل معه بكل من هاتين 
الصفتدن فى وقت واحد بدون طمس شخصيته أو انتهاك مصلحته العامة : 
إن مصدر المساواة فى الحشوق يشتق من جوهر الإممان بوحدة اللحالق الذى 
تقمى إليه جميع القوى والأروات . وطبقاً لذلك المبدأ » يعهد إلى الإنسان 
بالأمانة» أو « الخلافة ) » وم ى فرض قوانين الله على الأرض ٠‏ ويعتير 
حيع المواطنين مسثولين عن تطبيق القوانين ويكونون خاضعين للالتزامات 
المفر مها . وحى إذا كانت ١‏ الأمانة ؛ تظهر معنى حرية الإختيار » فإن تلك 
الحرية تمتد إلى الجميع بدون تحدز أو حاباة » فى حين أنها فى الحقيقة طبقاً 
للقوانين الإلية تقتصر على مدى حقوقهم وواجباجم . وق الحقيقة فإن مثل 
تلك الحرية نصبح فى الهاية محاولة جادة للتوصل إلى ما يتوق إليه المجتمع 
كهدفه اللباى وما يأمل فى تحقيقه الإنسان من غايات مجيدة وسامية . 

ولصياغة الدليل على تلك الحقوق والالتزامات الأساسية » قدم بعض 
المفكرين السياسيين أمثلة نظهر إمانهم بشمول الشريعة ووضوحها . ولندرس 
الآن بعضا من تلك الأفكار . 
(1) الحكومة 


١‏ يقوم النظام الإسلاى بأ كله على أساس الإعان . إن الفكرة هى 
تطبيق العقيدة وهكذا الحفاظ على المذهب حيا وإيجاء 7 . ونظرا لأن 7 
ككل لا مكن أن يكونوا المحكومين والحكام فى نفس الوقت » فإنهم يقرمون 
باتخاب شخص أو أشخاص للقيام بتلك المهمة ؛ » أى تطبيق أوامر الله انا 
أوحيت إلى نبيه . وأبآ كان شكل نلك الحكومة » فإنما لن يكون لدمبا أى 
سلطة أو حق أبعد من القيام بمهامها الوظيفية كما ذكرناها من قبل . وإذا 
نشأت الحاجة لإجاد تشريعات جديدة » فإن السلطة المختصة فى الحكومة 
سوف تفوم بسن القوالين الحديدة الضرورية بشرط أن لا تتعارض تلاك 


وذنا 


القوانين أو تنقض أو تبك أو تعدل أو تلغى أى قاعدة أصلية من قواعد 
الشريعة : 
# ب إن أى نظام للحكم فى دولة إسلامية يجب أن يقوم على أساس 
مبدأ «الشورى » أو المشاورات التبادلة . وقد وجه الله الحديث إلى نبيه 
“مايلى : 

« وشاورهم فى الآمر فإذا عزمت فتوكل على الله ؛ . 

)١66 : *"(‏ 
وهو يصف اللمنين بقوله : 
«..: والذين استجابوا لرسهم وأفاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم ... ) 
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وطبق لللك » فإنه يكون على أى حاكي أن يلتزم بعدم اتخاذ أى قرار 
بشكل قاطع أو بطريقة غير منسعة قبل التشاور مع الأشخاص المؤهلين 
المتعلمين الذين يكوئون معنيين لذلك الغرض . وفى الحقيقة » فإنه يكون من 
لمفصود إدارة النظام السبامى بأ كله عن طريق «الشورى ٠»‏ فى محاولة للقضاء 
بقدر الإمكان على ترعة الحكام إلى الفساد والحكم الدكتاتورى. 

إن الإسلام لم يزودنا بتفاصيل بالنسبة للنظام الذى يكون من الممكن 
تطبيق ١‏ الشورى » عن طريقه . ولكننا مع ذا لدينا ما يكنى من الأسباب 
للإعان بأنها يجب أن تكون مازمة للحاكم » -حى إذا لم تكن تلك النقطة 
موضحة فى قرار البيعة . ولكن تلك المناقشة ليست حاسمة » وكثيرا ما نواجه 
الرأى الآخحر المعتاد : أن الشورى تكون غير ملزمة للبحاكم طامالم تم تنظ 
المسألة » أى طالما أتهالم يقر مها بوضوح فى القرآن أو السئة . 

وإنه ليس من الممكن لأى مفكر سياسى أن يتغاضى عن الشورى عند 
دراسته للمفهوم السياسى الإسلاتى . ومع ذلك فإن صورتها وأسلوب تطبيقها 
يعتتران موضع جدل"والتباس . ولنبتدىء بالقول أنه لا يوجد أى نصح 
فى القرآن آو السئة لتحديد من ه, الذين يستطيع الحاكم أخذ مشورتمم » أو 
ما هو نوع المسائل الى بحب أن شرع الحا كم فى أخخل الشورى بالنسبة لها 
ل 


لقد اعتاد النى أن يعيش فى مجتمع صخير يسود فيه النظام القبل » ومع ذلك » 
فإنه أحيانا كان يقصر الشورى أو اللشاورات على « وكلائه » الذين قام 
بتعيينهم » وأحياناا كان يرجع الأمر إلى رؤساء القبائل فى المدينة » الثى كانت 
هى بلدئه » وى بعض الحالات كان يلئمس آراء كثير من الأشخاص الذين 
كانوا يعرفون بذكاتهم » لتقدم النصح حول المسألة المتنازع علا » ولكن 
بدون الالزام بتطبيق آراتهم . وى حالاث أخرى » فإنه كان. ستدعى 
« العامة » لتقديم النصح وكان يلنزم بوجهة نظر الأغلبية » حبى لو كان هو 
شخصيا ممتلف معهم فى الرأى . وفبل أن نستطيع استتخلاص إجابة جازمة 
بالنسبة لمسثلة الشورى الإجبارية » فإننا يجب أن نقوم بدراسة تفصيلية لعدد 
كبير من الأحداث » وإن الشورى - فى رأينا ‏ هى أساس النظام السيابى 
فى الإسلام »وإنه ليس من الممكن تطوبر أى مفهوم قبل أن نوضح مضموما . 

إن حيازتنا على دستور أو نص قانولى لا يعد كافيا فى حد ذاته لتوجبه 
الحكومة إلى أسلوب للادارةء سخاصة بالنسبة للشئون الإجئاعية والسياسية » 
فإن الأمور تتطور وعختلف البنيان الاجتاعى المجتمعات من وقت لآثخر ٠»‏ ' 
وتبعا لللك فإن تفسير القوانين فى تلك امحتمعات المتطورة جب أن #أتلف » 
وهكذا » إذا قبلنا الرأى المءيد للشورى الاجباربة » فإننا جب أن نقرر مدى 
ذلك حبّى إذا كان الأمر مذكورا بوضوح ف القرآن والسئة + 

وإنه من المستحيل فى جتمعاتنا الراهنة أن بم اعتناق نفس نظام 'الثشاور 
الذى اتبعه المسلمون الأوائل منذ ١4٠١‏ عام . إن نظامنا يجب أن يكون 
أكثر نحديدا » وأكثر تفصيلا وأكثر تعقيدا إلى مدى أبعد بكثر . وإن مجرد 
عدم وجود نظام محدد للشورى جعل الكثر من المفكرين يعتقدون أن الإسلام 
قد ترك أساس التنظم السياسى بأ 5له المسلمين فق كل دولة وف كل وقت 
ليوجدوه بأنفسهم » ويقوموا بتطبيقه وبنائه على أساس الخلاصة العامة للإسلام 
ومبادثه . 

م« إن المبدأ الثالث ؛ وهو البيعة » ينص على أله جب التعخاب رئيس 
الدولة؛ وجب الحصول على تعهد منه بأنه سوف يلتزم بالشريعة الإسلامية ٠‏ , 
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وإذا حدث واتحرف عبا » فإنه يصبح عرضة للعزل من منصبه بواسطة 
الشعب أو مثليه . وفى مقابل ذلك » فهو منح الميثاق بإطاعته وعدم القرد 
ضده . وهو يستطيع أن يطلب الولاء والطاعة طلما أنه يراعى القوانين 
الإسلامية » وإلا فإن المسلمين لا يكونون ملزمين بطاعته . 

4 - إنه يجب الرجوع فى حميع الأمور المتعلقة بالنشريع إلى هيئة من 
المواطنين الذين يكونون على قمة المعرفة » ويكون قد ثم انتخامهم » إما 
بشكل مباشر بواسطة الشعب أو بشكل غير مباشر بواسطة هيئات إنتخابية 
متخصصة . وتعر ف هذه الحماعات من ذوى العلم باسم «أهل الحل والعقد» » 
وف رأينا فإن الحاكم يكون ملزما باستشارتهم فى حميع الأمور المتعلقة بالتشريع 
ويكون حكمهم ملزما له . ويكون من المفترض أيضا أن يقوموا بالتعببر عن 
رأمم فى حميع الأمور السياسية والإدارية ومن الممكن أن يكون لدمبهم الحق 
فى نقض قرارات ا حاكم . 

لقد قام القضاة من المسلمين الأوائل بوضع فكرة « أهل الحل والعقد» 
عن طريق الاستدلال من تطبيق مبدأ «الشورى » . إن المعنى الحرى لذلك 
التعبر هو : وهؤثلاء المؤهاون للتقرير والإلغاء » . ولكنه لا توجد أقل 
إشارة فى الشريعة بالنسبة لغمرورة وجود تلك الهيئة » أو بالنسبة للتأهيل الذى 
جب أن بحو ز عليه أعضارئها » أو الاختصاصات والسلطة الى تستطيع أن 
تمارسها . 

إن عدم وجؤد أى قالب سياسى للحكومة فى الإسلام مجعل الإنسان يشك 
فيا إذا كانت تلك الجماعة من « ذوى العلم » تعد إجبارية أو إذا كانت مجرد 
مسألة تثرك للملائمة . ونا ذكرنا من قبل » فإنه ليس من الممكن أن تكون 
إجبارية لأنه لا توجد هناك أية وصية تلزم بوجودها . وإذا افترضنا أله 
مجب أن توجد كننيجة منطقية لضرورة عدم انّهاك مبدأ « الشورى , » فا الذى 
مجمرنا حينئل على تطبيق ذلك النظام المطلق الغامض بصفة خاصة ٠‏ أفلا 
نستطيع أن لتببى نظاما آخر بم مقتضاه انتخاب الأعضاء براسطة المهنيين 
والتقابات » أو حتى بواسطة هيثات انتخابية تمثل حميع العامة المصوتين ؟ 
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إن تلك تعد أسئلة قانوئية يحب الإجابة علها قبل أن نقرر شرعية 
فكرة تكوين مثل تلك الهيئة . 00 

ه ‏ إن الحيئة القضائية فى الدولة الإسلامية » يكون لا القرار الْهانٌ 
النسبة لدستورية أى قاثون شرع حديثا » وبالنسبة لتوافق أفعال الحاكم مع 
الشريعة » هذا بالإضافة إلى المهام الفضائية المعتادة » مما فى ذلك المنازعاث 
ضد الهيئة الحاكة أو الخاكم كرئيس الدولة . وأنه لا تمنح الحصانة لأى شخص 
سواء أكان من أعضاء الميئة النشريعية أوالتنفيذية . وإنه حزى رئيس الدولة 
الإسلامية لا يكون فوق القانرن ويكون من الممكن مقاضاته بواسطة أى 
شخص . وهو يكون مسثولا أمام الشعب بالنسبة الجميع أفعاله . ويوجد 
الكثير من الأمئلة التارعخبة الى قام فا الأشخاص معارضة الخليفة ومقاضاته ؛ 

وبالرغ, من ذلك » فإنه لن يكون من العملى فى الوقت الحاضر أن نترك 
مثل تلك المسألة الحامة بدون تحديد . وإن ذلك سوف يقودنا لتحديد دائرة 
اختصاص السلطة الفضائية بالمقارنة مع اختصاصات السلطتين التشريعية 
والتنفيلية ونلك مهمة تصبح دفيقة للغاية فى الدولة الإسلامية الى يعتمد 
فها التشريع كلية على « الشريعة » الموحاة والمقر مبا . ولتضوير تلك 
الصعربة » فلنفترض أن السلطة التشريعية قد سنت قائونا جديدا مستتخدمة 
١‏ القياس » » أى أمها قد قامت باشتقاقه من قانون إسلاى مقر به . ولنفرن 
أن أحد الأشخاص ل بقبل ذلك القياس وذهب إلى المحكة مطالبا بإلغاء القانون 
بدعوى عدم تطابقه مع الدستور . ولنذكر أن أعضاء الحيئة التشريعية يغدون 
أشخاصا من ذوى العلم » أى أنهم متضلعون فى فلسفة التشريع' الإسلانى وعلى 
معرفة تامة مما » فلماذا حينقل تلخى السلطة القضائية تشريعهم ؟ . 

إله فى الحقيقة ليس من الممكن تقرير. نطاق اختصاصات كل سلطة لو ل 
يم تكوين أو إلى أن يتم تكوين البنيان الكامل,للدولة وتوضيحه ماما ..وفى 
تلك الحالة بالذات » فإنه إذا كان أعضاء الميثة النشريعية ضليعين فى القانون » 
فإننا سوف ميل أكثر إلى عدم السماح للسلطة القضائية بالغء تشريعهم » 
وأو أنما تستطيع المطالبة م بمراجعة » أو « إعادة دراسة » قانون معين إذا كان 
هناك ميرر لذلك . ولكنه إذا كان يتم اختيار أعضاء الحيئة النشر يعية على أساس 
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مهى أو حتى سياسى » حينئل بمكن لنا أن نعهد بأمان إلى الحيئة القضائية 
يكون من الممكن أيضاً اعتبار اليئة التشريعية كمحكمة عليا مثل مجلس 
اللو؛ دات البريطائى ؟ 

(ب) الفرد 

| . بمقتضى فلسفة التشريع الإسلامية »فإنه يكون لكل مواطن » سواء أكان 
مسلما أو غير مسام » الحقوق الأساسية التالية : بي 

البقاء : نجب أن توفر الدولة حدآ أدنى لوسائل المعيشة » مثل الطعام » 
والللبس » والمسكن والتعل ؛ طالما يكون الشخص غير قادر على كسب قوته 
أو على العمل : ْ 


الحماية 0 للحياة » (؟) والممتلكاث ل (فرة والكرامة . 
الحرية : )١(‏ للعقيدة والفكر » (5)والحركة ٠»‏ (”) والعمل(4) 


٠‏ المساواة : )١(‏ أمام القانون » (؟) وفى الفرص «”) وفى الاستفادة من 
المنشات العامة , 

' إن تلك باختصار هى خلاصة المفهوم الإسلاى بالنسبة للشئون السياسية 
'فى 'الدؤلة : وأود أن أوضح تماما أنه يوجد القليل جداً من الاتفاق على 
.القواعد الأساسية لذالك المفهوم بسبب حقيقة أن الحياة السياسية لأجدادنا 
كانت غامضة للغاية » حتى إن الإنسان جد القايل جداً من الأدب الذى له 
.أى دلالة من بين مرثلفات المسلمين الضليعين فى القانون . وإنه لا يزال من 
واجبنا أن نبحث فى هذا المحال الام من الحياة » هذا إذا كنا جادين حقا فى 
إقامة دولة إسلامية . فليعاوثنا الله , 


طرق 


المنظام الا قضبادى فى الإسلام 5) 


دور الدوئة 


د +٠‏ محمد عمر شبرا 


لبس بوسع النظام الإقتصادى فى الاسلام أن يتطلع إلى ثلك المرحلة 
١‏ المثالية » من الشبوعية الى تذوب فما الدولة + 

إن الدين الإسلاى يؤثر النظام والتنظم وير فض الفوضى والفوضوية 
بصريح الآية الكرمة : 

وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ومبلك الحرث والنسل والله 
لا يحب الفساد . )١(‏ 

وبصريح الحديث الشريف الذى شدد فيه البى صلى الله عليه وسلم على 
النظام والسلطة فى الجتمع المسلم : : 

السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيا أحب أو كره ما لم يؤمر 
ععصية . فإذا أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة 9) 
وبطلبه من المسلمين أن يمر وا شخصا علهم ولوكانوا ثلاثة ق سفر لوق 

1 سورةالبقرة-الآيةه.م‎ )١( 


(؟) روآه البشارى ومسل كا فى المفكاة ؟15/9؟. 
(*) سن أنى داود ؟ / 4" و باستاد حسن و رواه أبو يعلى والبيق , 


فرق 


وأكد غير بن الطاب رضى الله عنه الحاجة إلى سلطة سياسية فقال : 
لا إسلام إلا جماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة (1) وعبر 
الإمام الشافعى عن هذا بروح عصره ( 5١4-160‏ ه) قائلا : وهكذا 
كانت كتب خلفائه بعده وعماهم وماأجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة 
واحداً ) 


وموقف الدين من السلطة والتنظم أثر ولا يزال يؤثر على الفكر السيابى 
عند المسلمين كافة » فيا عدا الحوارج , وأثره يتجلى فى قولن لفقمبين بارزين 
( أبو يعلى والماوردى ) عاشا فى بغداد فى النصف الأول من القرن الحامس 
ال هجرى ( الحادى عشر الميلادى ) وكتبا فى السهات الى لتمتع مها الدولة 
المثالية :و حيث أكد كل منهما على أن السيادة ضرورة مطلقة ونص عبارتمما : 
قال أبو يعلى : نصبة الأمامة واجبة وقال الماوردى : الامامة واجبة بالاحماع 
'ويقجنس أبو يعلى من الامام أحمد بن حنبل قوله : الفتئة إذا لم يكن إمام يقوم 
بأمر الناس وق رأى الماوردى : فإذا ثبت وجوب الإماءة ففرضها على 
"الكفاية “كا لحهاد وطلب العلم 9 , 


لكن مهما تعددت الآراء واختلفت فإن للدين مساك وسطاً حول السلطة 
السياسية . فلا إفراط فى ممارشة السلطة كواقع الدولة القائمة على الاستيداد » 
ولا نغ يط كحال الدولة القائمة على حرية العمل . إن الدولة أداة تعمل على 
تحقيق أهداف الإسلام ؛ وعلها أن تمترم حرية الفرد » وتمارس قدراً من 
السلطة نقم فيه حكم الآداب الإسلامية » وتثنفذ مقاصد العدالة الاجماعية 
'والاقتصادية » وتفسط فى توزيع الدخوول , 


. "7/١ جامع بيان العلم وفضله القرطى‎ ) ١( 
. 41 (؟ ) الرسالة للإمام الشافعى ص‎ 
. ٠ (؟ ) الأحكام السلطانية - أبو يمل سن م » والماوردى ص‎ 


42 


. والدولة » قبل أن تصبح جديرة حمل امم ٠‏ دولة إسلامية» :لايد لها 
من أن تستوق شروطاً معينة » هى :لطي المريعة الإلمية فى الأموركلها » 
٠‏ والد مقر اطية » وتكريس العمل لتحقيق الرخاء . أما السلطان فهو سلطالة الله 
:وإرا وحدها حى ان يجب أنا ترد الم 


ألا له الحلق والأآمر 00 
إن المحكم إلا لله 600 
اتبعوا ما أنزل اليم من ربكم ولا تنبعوا من دونه أولياء قلبلا قليلا 
ماتذ كرون 09 1 
وسلطان الله معناه سيادة القانون الأخلاى الذى جاء به القرآن والسنةع 
وليس بمقدور الإنسان أن يضع هذا القانون أو يبطله . إنه قانون لا يأنيه الباظل 
من بين يديه ولا من”خلفه » وما على الإنسان إلا طاعته . 1 


لفد نعت بعضص الثيوقر اطوين الدولة الإسلامية بشى , النعرت / بسلب 
قبو ها المطلق بأحكام الله . ورد على ذلك نقول: إن الدولة الإسلامية ليست 
بدولة ثيوقراطية » وهى يقيئاً ليست كذلك بالميى المفهوم للثيوقراطية للتى 
الغرب . إن سلطان الله يعى سيادة القانون الإللى أو سيادة القم الأخخلاقية 
وليس دكتائورية كنيسة أو فرد أو أفراد . فالناس حميعهم خلائق'الله فى الأرض: 

ب وإِذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا : أتجعل 
فها من يفسد فبا ويسفك الدماء ونحن نسبح محمدك وتقدس: لك. قال 
إفى أعلم ما لا تعلمون 9) , 

أ هر لذى جم علق ف الأرض قن كثر قلي ثره ول 
الكافر ين كفر م م عند رمهم إلا مفتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خضارة.!*) : 

, سورة الاعراف - الآية لاه‎ )1١( 

هع سورة يوسف سدالآية 4٠‏ . 

(؟) سورة الاعراف - الآية م , 

(4 ) سورة البقرة -الآية +9 . 

(ه) سورة فاطر - الآية 89 , 
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وبصغتهم هذه يتساوى الئاس فى المشاركة فى تطبيق هذا القانون 2 وما 
تكتسب الدولة الإسلامية بنية دممقراطية قائمة على القانون الأخلاق الذى 
أوضحه كل من القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة . وعند إقرار شرعة الله 
تصبح السلطة فى يد الآمة كلها حيث تتخل القرارات بأسلوب دبمقراطى من 
خلال مشاورة الأمة أو ممثلها الشرعيين : 

2 و وشاورهم فى الأمر؛ 00 « وأمرهم شورى بيهم ) 00 

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تشاور قوم قط إلا هدوا 
لأرشد أمرهم 6 . وهو نفسه عاش حياته كلها على هذا المبدأ القرآى” 
حتى أن أبا هريرة الصحالى الحليل قال : ما رأيت أحدا فط أكثر مشاورة 
من الرسول » يعنى من رسول الله لأصعابه ©» وسأله ذات مرة على كرم 
الله وجهه : يا رسول الله الأمر ينزل ينا بعدك ل ينزل به القرآن ولم نسمع 
منلث فيه شيثا . فقال صلى الله عليه وسام : | 

احمعوا له العالمين - بككسر اللام ‏ (أو قال العابدين ) من المومنين 
واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد (0» 

وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه الذى تشرب هذه الروح 
الدمقراطية من النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا خلافة إلا عن مشورة > 

أما السمة الثالثة الى تتميز بها الدولة الإسلامية فهى أنما دولة رخاء : 
قد جاء فى الحديث الشريف : 

ما من أمير بلى أمر المسلمين ثم لا مجهد للم ويتصيح إلالم يدخعل معهم 

المنة (5) 
)١(‏ سورةآل حمران-الآيةووا. 

(؟) سورة الشورى - الآية م7 , 

(؟) الكشاف للزعتشرى 459/1١‏ . 

(؛) الغاروق عمر » هيكل .7١8/١‏ 


( ه ) جامعبيان العم وفضله للقرطرى 01/1 والمدخلإى عام أصو لالفقه » للد الى صم مم 
(5) دواء البخارى و/ ١م‏ وأبو دارد 111/5 مسلم 115/1 .! 


ف 


لعمل الإمام العادل ى رعيته يرما واحدا أفضل من عبادة العابدق 
أهله ماثة عام 21 : 

3 من أفتى بغير علي كان إنمه على من أفتاه . ومن أشار على أخيه بأمر : 
بعلم الرشد أن غبره فقد خخانه 257 

لقد استوعب الصحابة الكرام هذه الوظيفة للدولة فرزث فى وصايا . 
اللحلفاء الأولين إلى ولاتهم . وجاء فى وصية أمير, الموامنين عمر إلى عامله 

أما بعد » فإن أسعد الرعاة عند الله من سعدث به رعيته وإن أشقى 


الرعاة من شفيت به رعيته9؟ . 


أما كتاب الخراج المقدم من أنى يرسف إلى الخليفة هارون الرشيد '4) 
ففيه حرص شديد على مفهوم الرخاء فى الدولة الإسلامية . وترى الحرص 
نفسه فى كتابات المفكرين السياسيين المسلمين أمثال أى يعلى والماوردى©» + 
وسوف يزداد هذا المفهوم وضوحاً إذا جرى بثه من خلال دراسة المهام 
اسمس الكيرى الدولة الإسلامية فى سياق نظامها الاقتصادى » والى هى : 
(1) صيانة القائون وسلامة الأفراد فى أنفسهم وممتلكاتمم : 
( ب ) تطبيق آداب العمل التجارى فى الدين الإسلاى + 
كم ضيان سير آلية السوق لمنفعة الناس # 
١ه‏ توفير ر أس مال مادى واجماعى عام * 

. " أبو عبيد.كتاب الأمرال ص‎ )١( 

(؟ ) رواء أبو داود والاكر (كثز العمال .)11١/٠١‏ 

(5 ) أبو يوسف كياب الخراج ص 18 . 

(4 ) أبو يوسف » كتاب الفراج ١0#‏ , 


)0 الماوردى الأحكام السلطائية ١7-١١6‏ 3 
وأدب الدنيا والدين ١١‏ وأبو يعلى الأسكام السلطائية 1١7 - 1١‏ , 
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(ه) التكافل الاجماعى ( التأمين الاجماعى ) > 
() صيائة القانون والنظام وسلامة الافراد فى انفسهم وممتلكاتهم 

7< يعرف العالم كله مبذه الؤظيفة » ولا حاجة بنا للتأكيد على أهصيتها » 
فدرجة احترام القانون والنظام ومدى حفظ النفس والمال فى الممتمع هما 
العنصران اللذان محددان سعادة الئاس واستقرار اقتصاد الدولة وازدهاره » 
وى خبطبة الوداع حدد عليه الصلاة والسلام بصورة جامعة مبادىء النظام 
الاجماعى والسياسى والاقتصادى فى الإسلام بقوله : 


أما الناس » إن دماءكم وأموالكم حرام عليكمكحرمة يومكر هذا 01 
وق مناسبة قبلها قال : كل المسلم على المسام حرام : ماله و عر ضه ودمه 
حسب امرىء من الشر أن نحقر أخاه المسلم 0 
:.. وعلى أسامن هلين الحديثين أحمع الفقهاء على أن واجب الدولة الإسلامية 
ا داخل حدودها 9 محيث » كا قال صلى الله 
تستطيع المرأة المسلمة أن تسافر من الحدرة إلى الكمبة وهى 
00 . ش 


(ب) الدوئة وآداب العمل التجارى 


يعلق الإسلام أهمية كبيرة على القم الأخلاقية » ولذلك لا تستطيع الدولة 
الإسلامية أن تقف موقفا سلبياً إزاء عريات الآداب فبها . وقد أكد علماء 
الآمة الإسلامية ومفكروها السياسيون على ضرورة تطبيق قانون الأخلاق » 
والتطبيق لا يعبى أن الدولة الإسلامية هى دولة شرطة يقسر الئاس فها على 
السبر فى مسالك معينة . ذلك أن النظم كلها فها شىء من تشريب المبادىء 


. 50/15 داين ماجه 5107/5 ؟١ سيرة أبن هشام‎ 89/١ روأه سم‎ )١( 

)20 رواه أبو ذارد سروه . 

(؟) أب يمل والمارردى ص 9»* الأحكام السلطائية » وأبو الحسن عل المرغيئاقك - 
كتاب الداية ؟/مة و .1١"9‏ 

(4 ) دواء البخارى , 
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والنظام الإسلاى ليس استثباء . خ غير أله 'يربأ تنفسه عن التطرف ف إخضاع 
“الفكر والعمل لقوالب محددة . فهر يعبلى قيئمة كبيرة لحرية.الفرد » ويشدد على 
التعيم » وعلى إبجاد الظروف الى تؤدى إلى تطبيق آداب الدين الى يشاد 
علما صرح الاقتصاد ف الإسلام ' ا 
ولكى تصل الدولة إلى هذه الغاية علما أن تناضل فى ثلاث جهاث , 
الأولى : تعزبر الظروف الى من شأنها أن توجد البيت الذى ينثيئنء 
'الحيل الصاعد نشأة أخخلافية . لقد رسم الدين مخططأ عام ليث روح الهحبة 
والود والتضامن والتعاون بين أفراد الأسرة الواحدة . وهذه الأمور ستخلن 
"٠'.ورها‏ البيئة الملائمة النشأة المليمة . 
الثالية : صبغ النظام الثر بوى بصبغة إسلامية ليتخرج إلى الحياة شباب 
بعى إخثل العليا فى الإسلام . 


الثالئة : تقنين القواغد والقم الإسلامية الثى مكن تنفيذها تنفيذاً شرعيا 
“والى نحرى من النصوص الحزئية ما يكفل ردع من تسول له نفسة عتالفتا . 
١‏ رج ) الدولة والاقنتصاو : 


. مالم تلعب الحكومة دور هاياً.فإن العديد من الأهداف الاقتصادية 
عالاستقراز ؛ وتصاعد افو ؛ والتوزيع إلعادل لول والْرروات » والعدالة 
الاقتصادية والاجماعية » سرف يعسر نحقيقه بواسطة عمايات السورق عفردها . 
وهذا مجب على الدولة أن تعمل على تنظم الأسعار حِيما تدعو الحاجة » وأن 
تقوم بدور هام تحنيةا لأهداف النظام الأسلاى ٠‏ ومن الحطأ الافتراض "أن 
حرية الأفراد تتئاسب عكسيا مع ضخامة الدور الى تلعبه الحكومة فى الحياة 
..الاؤتصادية . وللتأكد من أن الدو لة تقوم بدور يكبح حرية الفرد أو بطلقها 
.يجب: أن يوخ ف الحسبان دور الدولة فى حماية الحرية كقوة موازئة » وى 
لتربية الأخلاقية وى رفاهة الفرد وامختمع » وى الدرجة والأسلوب اللذين 
“تنبض ببما الدولة فى تحمل مسؤولياتما . وإذاكيرت هذه المنؤولية فلا يعبى 
4.4 


“ بالضزورة .أن الدولة أصبحت دولة استبدادية : إن الدولة تصبح كذلك إذا 
لم تزتكز سلظتها على أسامن ألاق ولم مخضع للضوابط الى رسمها الدين 
لصيانة الحرية الشخصية ,* ' ٠‏ 

والسؤال الذى ييرز هنا هو : ما هو مقدار التنظم أو المراقبة قبة الذى بمكن 
للدولة أن تمارشه أو نجب أن تمارسه » وما هو الدور الذى يلبغى أن تقوم به 
. فى الاقتصاد ؟ الحواب الواضح: هو المقدار الذى يكنى لتحقيق أهداف النظام 
الاقتصادى .الإسلاى مثل: توفر العمل الجميع » والاستقرار الاقتصادى » 
ومعدل مناسب فى العُو.» والأكثر أهمية.عدالة اجماعية واقتصادية وإنصاف 
فى توزيع الدخول والأروات » مع عدم الإخلال بحرية الفرد بطبيعة الحال . 
والاعتبار الهام هو احتو اء مصلحة الفرد الشخصية داخل ضوابط أخلافية 
'تفاديا لاستغلاله المجتمع لإشباع رغباته » دمنع امجتمع من استغلال الفرد 
بطمس حقوقه الطبيعية أو حر ماله من جى ثمار قدرئه وعمله الشرعيين : 
“وذلك ليكون منسجماً مع ما قاله التى الكريم : ( لا ضرر ولا ضرار ) 
والضرر خلاف “النفع » والضزار ببن الاثنين » فلمعنى ليس لأحد 
أن يضر صاحبه بوجه » ولا لاثنين أن يضر كل مهما بصاحبه ظنا أنه من 
باب التبادل فلا أم فيه 90 , 

ولإعطاء فكرة عن هذا المبدأ الذى نحن بصدده سندرس فيا بلى قضايا 
معينة هى : الأسماروامزأقية والضادرة وفرض الضرائب والنأمم والتخطيط > 


1 ف ؛ الأحوال الغادية 0( يشجع دسول الله المراقبة . حدث ذات.مرة أن 
أرئة نفعت أسعار الحاجياث : 
روى أنس ابن "مالك رفى الله عنه قال : 
غلا السعر علىعهدرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالوا يارسول الله قد 
غلا السعر؛ فسعر لنا . فقال « إن الله هوالمسعر ؛ القابض ؛ الباسط» الرازق.» 


١)‏ 0 الموائقات فى الأصول والشريعة الغاببى ؟'لرة؛" رواءابن ماجه 59 /84/ا اللراج 
الترثى ص 10 . 


إن لأزجنو أن أل رفوليس أحد. يطلبى تنظلمة:؛ دم ولأمال (ي' 


٠‏ على أنه لا بغ لهذا أن حجي عل ناظرينا تعالم م الإسلام'فى العدالة 
الاجماعية والاقتصادية؛ هذه التعالم الى تصدق على ابلك كأ تصدق على 
العارذ ض . وهى نفسها تدعو إلى تقييد الأسعار إذا كاث الغلاء ناشئاً عن نقص 
مصطنع وليس عن ظروف طبيعية . وقال الفقهاء إنه إذا كان ارتفاع الأسعار 
بسبب الاحتكار أو التكديس . .فإن على الدو لة أن تتدخحل إما بتحديدها أو 
بالطلب إلى نخازن السلع ليطرح ما عنده بيع ؛ أو بالطلب إلى المتكر أن 
يزيد إتاجه كى تزول غلة ارتفاع ابعر 'وبالتالى يرئفع الحيف الذى لمق 
بالناس 29 . وفى هذا الشأن أدلى الفقيه" الحثى بر هان الدين المرغينائى عبداً 
فى 'كنابه الهداية فقال 0 


ْ .وقال أو حنيفة( ولاينيغى السلطان يعر علىالناس ). ..لأثالنحق العاقد» 
فإليه تقديره فلا بنبغى للإمام أن يتعرضلحفه إلا إذا تعلق به .دفع ضر العامة 
على ما تببن » وإذا رفع إلى القاضى هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل 
عن قرته ؤقوت أهله على اعتبار السعة فى ذلك ) وينهاه عن الاحتكار' » فإن 
رفع إليه مرة ة أخخرى حبسه وعززه على ما يرئى زجرا له ؛ ودفعا الضرر'عن 
الناس » فإن كان أزباب الطعام يتحكون وبتعدؤن' غن 'القيمة.“تعديا. فاحشا 
. ؛وغجز القاضى :عن صنيانة.حقوق المتلمين إلا بالشعير » .فجيتقك لا بأمن به 

فوزع عن أغق ل أى لبي 415 ااا 00 


إن اي هذا الببجث اه بيان أن النسعير لا يطبق فى الظروف العادية + 
لكن. إذا استلز.م الأمر اللجوء إليه رعاية لالح الناس: وضهانا للعدالة الاجماعية 


(1) أبو داودج و ص م78 » الدارى جم - من 745 ؛ أبن ماجه اج ؟ ص 74١‏ 
رم 0*٠‏ . كتات التجارات » الثر ملى و ممئد أسمد بن حثيل . 

(] ) المزيد من البح ينظر فى كتاب اداية 4-؟ وفى كعاب المراج لأ يوسفك 
ص غ؛1- 5ا. . 

(” ) كتاب اللداية يلد 4 ص "و , 


آم 


فإن اتْمْاذْ جانب الحذر فيه مطلوب مع عدم الاخلال بقائون العرضن 
والطلب . وعدم تشجيع تدخل الدولة فى الأسعار فى الظروف العادية لا يععى 
أنه لامحق لها أن تفرض قيودا غيرها إذا استدعت «المصلحة العامة) و(العدالة 
'الاجيّاعية » التدخل . فقد يكون من المستحسن جداً على سبيل المثال أن 
تفرض الحكومة فيوداً على جودة المنتجات المعروضة حماية لالمسبلك » وعلى 
الدعاية والإعلان توفبرا لأكر قدر من الأمالة » وعلى حسابات الشركات 
العامة صيانة لمصلحة المستثمرين . والحكومة الى لا تتدخل هذه الإجراءات 
تعتير مقصرة فى واجباتما ٠‏ ولعل أظهر مثال نضربه على هذا اببحث الحادثة 
التالية الى وفعت فى زمن ن النى. صلى الله عليه وسلم : ١‏ 

- مر وول اق ىل عليه وس فى الموق عل صمرة طعا ادل 
يده فبا فنالت أصابعه بللا » فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : 
أصابته السماء يا رسول الله قال : أفلا جعاته قوق الطغام حتى يراه الثم ؟ 
من غشنا ليس منا !61 . 


وعلى غرار .هذا مق للدولة حاية لمصلحة الطبقة العاملة وملع استغلال 
«اليد العاملة أن تتدججل لتأمين:حد أدنى من الأجور ومن ظروف العمل المناسبة » 
وللاقلال ما أمكن . من عناطر العمل , وقد تستدعى الضرورة أيضاً أن تحد 
الدولة من ملكية الأراضى أو من حيازة: أمبهم الشركات المناهمة لتوسيع 
قاعدة العللك وتدعم جهرد الإسلام فى العدالة الاجماعية والانصاف فى توزيع 
الدخحول والئروات ؛ ولرة فع الظلم الاجهاعى والاقتصادى: لا يجوز للدولة 
أن تتدخل فقطء بل وأن رة أي . وهذا هو الخليفة الأول أبو بكر 
رضى لله عنه يعلن سياسته فى خطابه الذنى وجهه إلى المسلمين بان انتتخايه' :" 

- أبها الناس إن أفواكم عندى الفبعيف حى آخط له بحقه وإن أضبمفكم 

عندى القوى حبى آخخل منه الحق 217 1 

05205 والترملى رأبو دود‎ 4-١ دواء سم‎ )١( 

(؟) كتاب الأمرال - أبو عبيد ص ٠‏ , 
فى 


٠‏ وقال مر بن الحطاب رضى الله عنه بأسلوبه الصريح 

ولست أدع أحدا يظلم أحداً ولا يعتدى عليه حئ أضع 'خده على 
الأرض وأضع قدى على اللحد الآخعر حتى. يذعن للحق 210 , 

هذا عن الأسعار والتسعير . فاذا عن مصادرة الممتلكات العائدة لأفراد 
أْ. لشركات . هل تتمقع الدولة الإسلامية بصلاحية المصنادرة ؟ إن الإجابة 
اعمّاداً على ماورد فى القرآن والسنة من أحكام ستكون حها(لا) . وقد سبق لثا 
حث ال موضوع إبان دراستالقواعد الى لا تح سا مل ل لل 
ويرى الفقهاء أنه. ليس للإمام أن مخرج شيثاً. من يد. أحد إلا بحق ثابت 
معروف 29 ومع ذلك فللدولة حق استملاك بعض الممتلكات الشخصية إذا 
كان فيه مصلحة عامة شريطة أن تدفع لأصحاءها تعويضا عادلا . 


وتقييد حرية الدولة فى المصادرة لايعى تقييد حريتها بفرض الضرائب , 
أققد ذكر القرآن والسنة ضرائب تب لأغراض معينة لاسها أغراض التأمين 
الاجماعى . كن الأمر لا ينف عند هذه الضرائب بل يتجاوزها إلى ضرائب' 
أخرى حمق للدولة أن نجبها عملا بقوله صلى الله عليه وسام : ( إن ف أموالكم 
حقاً سوى اازكاة) 9) وحق الدولة الإسلامية هذا يايده المبدأ المعترف به 
والذى سبق ذكره وهو : اتضحية بالف الأصغز ف مبيل الغعة الأكبر » 
ودرء الضرر الأكير بالضرر الأصغر 

والفقهاء يمون عل حل الدولة بفرض غرائب المصلحة العامة عل أن 
تكون عادلة غير مرهقة . ورأى أبو الحسن على المرغينائى أنه إذا لم تكن 
الموارد كافية فعلى الدولة أن تيد عن جباية الأموال لتى مبا متطلبات المصلجة. 
الغأمة لأن زيادة منفعة الناس تزنيد من تحملهم للأعباء . ©) ويقول أبو يوسف! 
انما أبر الله عز وجل أن يوؤخل مهم العفو ( أ التيسر ) وليس محل أن يكلفوا 

)١( ''‏ كتاب اللمراج - أبؤ يرسف ص 1١7‏ . 

(؟ ) كتاب الفراج - أبو يوسف ص 58 . 


(* ) رواء الذاري 8/1" ٠.‏ 
(4؛ ) كعاب الحداية - أبو الحسن علي المرغينائي 18/4 ٠‏ 


وى 


فوق طاقهم لق .وق جميع اليالات: فإن النظام الضرائبى المقبول هو النظام 
العادل اللدن لأنه يلسجم مع روح الإسلام + وإن النظام المرفوض هو النظام 
التعسى الشديد الوطأة على الناس , وكثر ا ما أكد الخلفاء الراشدون ٠٠‏ 
عمر بن اللخطاب وعلى ابن أنى طالب وعمر بن عبد العزيز ‏ رضوان الله 
علهم - على وجوب اتباع العدل فى جباية الأمؤال + وعلى الرفق بالناس », 
وعلى عدم حرماهم من حاجاتهم الأسأسية (1) . وكان أبو يوسف عقاً ف 
تنبئه عندما قال ما معناه أن النظام الضريبى العادل هو الذى يزيد من واردات 
الدؤلة ٠‏ ومن تطور البلاد ©) وقد أكد الماؤردى أن الريادة ظلم فى حقوق 
الزعية والنقصان ظلم فى حقوق بيت امال 04 ويعكس ابن نخلدون هذا الانجاة 
الفكرى فى العدن فى تعمم العباء الضريي, في أوردة من كتاب طاهر 
ابن الحسين إلى ابنه : 

ل فوزعه ( الحراج ) بين أصحابه. بالحق والعدل واللسوية والعموم 
ولا تدفعن شيثاً منه عن شريف اشرفه ولا عن غنى اغناه ولا عن كائب 
ولا عن أحد من نباصتلك ولا حاشيتك, . ولا تأخذن منه فوق «الاحمال *) 

وبالنظر لأهداف العدالة والإنصاف فى توزيع الدحول فإن نظا م الشرائب 
التصاعدية هو على ما يبدو النظام الذى ياثى تماماً وأهداف الإسلام. 


, ٠١١ كتاب اللراج - أبو يوسف ص‎ )١( 
و 45 قال عر (رفى الل منه) ؛‎ 18-1١ '(؟) كتاب الفراج - أبو يوسف ص‎ ' 
. ش‎ ٠ ) أذلا يأعد مهم إلا فضلهم من رضا بم ولا يكلفوا فرق لام‎ ( 

وقال على ( رفى الل عنه ) ؛ 

( فلا اتبيعن لم كسوة شتاذ ولا صيفا ولا رزقا يأكلونه ولا 3 يعملون علبها ولا تضر بن 
أجدا مهم سوطا واحدا فى درم ولا نقمه على رجله فأ طلب درم ولا تبع لأحد مهم عرغنا 
فى شىم من الدرا أج . فإنا أنما أمرنا أن تأخد مهم العفو إن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك الله 
به دوى وأ بلقن عنك شلاف ذلك عز لتك , وقال جمر بن عبد العزيز ؛ فهله فق رفق وتسكين 
لأهل الأرض ). 

(8) كتاب الخراج- أبو يوسف ص ١88‏ ولص العبارة «إن المدل وإنصاف لمظلوم 
وتجنب الظلم مع ما فى ذلك من الأجر يزيد به اللراج وتكار به بحمارة البلاد و البركة ببع. المدل 
لكون وهى تفقد مع االحور » والحراج المأخوذٍ ع بود تنص اليل به ترب » , 

10 الأحكام الملطانية - المأوردس سن ٠»‏ 0 : 

(0) مقدمة ابن خلدرن ص 8؟؟ ور ,: 


ل 


.وف مجال الضرائب خلاف الزكاة وغيرها مما فرض في القرآن' والسئة 
النبوية » ينبغى لنا أن نؤ كد أن ما فى حوث العلماء اللى لها صلة 
بالوقتالجاضضر هو المبدأ المتعاق مق الدولة الإسلامية فى فرض الضمرائب 
فرضا عادلا . ومن عمط الحق. الظن أن ما ذكرف القرآن والسنة هى وحدها' 
الضرائب الى مجوز جبايتها . لقد تغيرت الظروف والأحوال. وصار الوضع 
يستدعى وضع نظام ضرائى يلسجم وأهداف الدين ويعطى من العائدات 
ما يؤهل الدولة الحديثة اللبوض عسؤولياتما كدولة رخاء . 

وفيا خص التأمم . هل من صلاحية الدولة الإسلامية أن تقدم على هذا 
الاجراء فتؤهم بعضس وسائل الإنتاج ؟ الحواب : نعم » إذا استدعت المصلحة 
العامة ذلك . وفى كتب الفقه حث يبين مى يكون بعض وسائل الإنتاج 
قطاعا خاصا ومى لا يكون (1) . وخير مثال نضربه مبذا الصدد واقعة ملح 
مأرب الى كان الننى صلى الله عليه وسلم بالذات طرفا فها . وهى كا يل ,. 

١‏ ان أبيض بن حمال استقطع رمو اله صل لل عليه وسم مح مأب 
فأفطعه . فقال الأقرع بن حابس الفيمى : يا رسول الله إنى وردت هذا 
الملح فى الحاهلية وهو بأرض ليس فبا غيره ؛ من ورده أخذه وهو مثل 
ماء العد بالأرض فاستقال الأبيض فى قطيعة الملح . فقال قد أقلتلك على أن 
نجعله مبى صدقة . فقال النى عليه الصلاة والسلام, : هو منك صدقة. ٠‏ وهو 
مثل ماء العد من ورده أخله 0 , 

وقد خلص الفقهاء من هذه الواقعة إلى أن الموارد السبلة الاستئار(المعاذن 
الظاهرة ) يجب أن تكون قطاعاً عاما إذا نضررت المصاحة العامة من وجودها 
كلكية خاصة . وخلاف هذه الواقعة لم يرد ف كتب الفقه حوث تتناسب 
والأوضاع الراهنة من حيث تخصيص الموارد الاقتصادية ببن النشاط الإنتاجى 
العام و النشاط الإنتاجى الخاص . وهذا ليس غير طبيعى . إذ من غير المعقول 
)١(‏ كتاب التراج لأبى يوسف اص 4و ساوء| والأحكام السلطائية للماواردى' .من 
هه -.خؤ ١‏ واياة الإسلامية للجيلالق . 


(؟) المنش من أخبارا في لا ين تيمبة 401/1 ظ . بالأحكام الملطائية لما ردق سن 
4 وأصل الخبر رواء ار ملي و أبي ذأوه , : 


أن تتوقع العثور على محث حول قضايا لم تظهر إلى الوجود إلا من عهد 
قريب : وعلى كل ؛ إن البت فى 'قضناياءكهذه إنما يم فى ضوء الأهداف 
الإسلامية ومنادنىء الشريعة . لكننا.نود أن نورد فوا يلى بضعة” منادىء عامة 
ف نخصيص الموارة بن القطاعين العام والخاص . 
أولا : تدعو الحاجة إلى القطاع الحكرى ف الحدمات البى لا يقدر 
على تأمينها على الوسجه الأأكل سوى الحكومة . 
ثانياً : تدعو الحاجة إلى القطاع الحكونى ى المشاريع الضرورية ذات 
الإفوائد الاجمّاعية الكثيرة لكنبها لا تشر اهام القطاع الخاص لقلة مردودها 
المالى أو لكثرة مخاطرها . وبالعكس » فحسب الرأى الذى تستند إليه الملكية 
العامة للمعادن الظاهرة بجوز للبحكومة أن توم فصادر الإنتاج () لاسا امذاجم ) ' 
ابى تكون فا مخاطر الإنتايج وتكاليفه قليلة جد وبالتالى يكون معدل مردودها 
الال أكثر بكثير من المعدل السائد .'ومع ذلك يجوز استملاك المعادن الظاهرة 
من قبل ملكيات خاصة شريطة أن تدفع من الرسوم ما يضمن مويل 
القسم الأكر من الآر باح 1 الفائض ) إلى خزانة الدولة لتنفق فى أشغال ذات 
نفع, عام كا . جوز فرض آلرسوم على المناجم الصعية الاستهار ( المعادن 
لبأطنة ) لكنها ستكون بطبيعة ا حال رسوما منخفضة نسبياً . ١‏ 
ش ثالنا : ندعو اللحاجة إلى القطاع الممكوب فى الأعمال التى تكرن ن نتائجحها 
فها.لو إديزت بواسطة القطاع الخاص ‏ مع أنها بمكن أن ندار به أقل 
قبولا وأرضاء من ناحية المساواة والرفاه الاجماعى . 
وعلى أى حال » فإن حجم القطاع العام يتحندد بأهداف العدالة و الرفا فاهية 
الاجماعية بالموازنة مع :هدف الخرية الفردية . 
' بعد أن تكلمنا عن القطاعين العام والخاص فى الدولة الإسلامية آن لنا أن 
نعرف ».ولو معرفة بسيرة , عن وضع التخطيط فها . 
إن التخطيط إذا أريد به صب الاقتصاد :فى قولب معينة وتلنخل الحكومة 
تدخا لا أخحلافياً فيه به فأمر ل مال التفكبر. فيه في هلم الدولة ٠‏ لكي بم أن 
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الدين يشجع على رعاية الشؤون الاقتصادية » فإن الدولة إذا: بادرت بتواجيه 
الموارد النادرة توجبها واعيا ‏ بواسطة التخطيط -,لنسير فى اتجاهات أ كاير 
ملاءمة وفق نظام الأفضليات كى تتمكن من الوفاء بأهدافها ؛ فان مبادر مها 
هذه لا تعتير جائزة فحسب » بل ومستحسنة وضرورية أيضاً . 


(م) السولة وراس اثال العام 

محتاج ثماء الاقتصاد وتكوين جتمع قو سليم إل أرضية معينة لعقدر 
وجودها ضرورة مطلقة . وتتسخل هذه الأرضبة طابع رأس مال عام :* 
مادى واجماعى . 

ورأس امال هذا يطور الاقتصاد كما يطوره رأس الال-العادئ . بيد أن 
من المشاهد إحجام القطاع' ٠‏ اللاص عن الإستفادة مله » لسئيين : + فنا له 
عائده الادم الباثر » وكير .حجر المطلؤب مله ©» وهو تحجم “يفو عادة 


لكن 7 لكون الفوائد الى ينها ا هتمخ أكثر بكثير من الفرزائد ف 
حصل علها بعض الأفراد فإن الاستهار فى رأس لماك هذا يجب أن يأى فى 
مقدمة خطط التنمية فى الدولة الإسلامية وفى أى اقتصاد متطور. . ووكفة غيل 
الفقه الإسلاى توضح ما نر إليه . 


يأمر القرآن الكرم المسلمن أن يعدوااما يستطيعون من قوة (6: . والقوة 
هنا لا تؤخخل معثاها العسكرى فحتمب . بل تعنى أيضاً القوة الاقتصادية الوأ 
تستمد مها القرة العسكرية كيانما . ومن النراحئ الهوهرية فى القوة الاقتصادية: 
ناحية اعداد قاعدة أساسية بتخسين الطرق ومدها ؛ وبناء الحسور والسنوذ 
وتسبيلات الرى » وغيرها من الخدمات الى' توثهن الاقتصاديات اللحارجية 
ختلف قطاعات القو ام الاقتصادي, م 03 من الح أن دور الدو لة فى هذا المفمار 
درر ذو أهية أولية ف التسي جل الا ٠‏ فكان رسول. الله عليه الصلاة, 


)0 سررة الأثفال - الآية 1م 


والسلام إذا بعث أحدا من أسحابه فى بعض أمره يقول له : بشروا ولا تنفروا 
ويسروا ولا تعسروا (© , ْ 
ولهذا حظيت برامج الأشغال العامة باهمام كبر فى عهد حمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » فشقت الطرق » وأنشئت الفدوات » وحفرت الآبار مما يسر 
على الناس حصولم على الماء . وقال الماوردى جمازة البلدان. باعماد مصاحها: 
وتبليب سبلها ومسالكها ... بإصلاح شرهم وبناء سورهم وبمعوئة بى 
السبيل فى الاختيار لم 20 , 1 : 


وأشار أبو يوسف ف كتابه إلى هارون الرشيد أن بناء قنوات للرى يزيد 
من المحصول وبالتألى يزيد من اللخراج وعلى الدولة أن تسر قدما فى بنائها 
مستعينة بأموال الخزانة العامة © ؛ وقال السرحسى فى كتابه المبسوظ - 
فق الفقه الحننى: أنه يتعين على الدولة أن تستعمل الأموال العامة لبناء المسور 
واللانات والقنوات وصيائتها . وأكد المرغينائى فى كتابه ( الهذاية ) أن عل 
الدولة أن تنفق ما يرد إلها من مال عام فى ما يوفر الرنحاء للناس كالدفاع 
عن الحدود وبئاء الحسور ودفع رواتب حسنة للقضاة والولاة والعلماء 
وألدرسين » و نخصيص معاشات أو منع دراسية لأولاد الحنود . 

قال أبو حنيفة ( رحه الله) : 


وما جباه الإمام من الحراج ومن أموال ببى تغلب وما أهداه أهل الحرب 
إلى الأمام والحزية يصرف فى مصالح المسلمين كسد اللغور وبناء القناطر 
والجسور ويعطى قضاة المسلمين وعبالم وعلماق هم منه ما يكفهم ويدقع منه 
أرزاق المقاتلة وذراربم لآنه مال بيت المال ©) , 


(1) دراء سم مم1 وأيو داود رسوةة. 

اقيم أدب الدنيا والدين - الماوردى ؟ ١‏ والأحكام السلطائية ص 848 . 
. ("م) الحراج » أبو يوسف ه١٠١1-١٠١١‏ فإذا اجتمعوا على أن فى ذلك صلاحا وزيادة 
فى الخراج أمرت حفر تلك الأهار وجعلت النفقة من بيث المال » ولا حمل النفقة على أهل 
للد هم أن يممروا خيد من أن يغربوا وأن يفروا (يقدرو| ) خير من أن يذهب مالم ويجزها» 

(؛) المداية-114, 
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وتأمن رأس مال الاجماعى ل( ثربية وتعلم. ؛ نصحة عإمة .2 الخ ) 
ليس موضع نقاش فى مهام الدولة . فالتعلم مهمة واضحة ؤسبق 'لنا البحث 
فبها » والانفاق عليه ضر ورى وفق الحديث الشريف : طلب العلم فريضة. 
على كل مساه0ا2. ٠‏ وئمة سبو ابقتدل على هذا أيام اللخليفة عمر وغبر ه من اللحلفاء. 
حيت كانوا يوفدون الكثير من الوغاظ إلى مختلف الأمضار لتملم الناش : 

والحهود الى تل فى اثرية واعل بمب أن عدى جرد تع لقرافة 
والكتابة ذلك أن محو الأمية 'ليش إلا وسبلة للؤصول إلى الثفافة الحقيقية + 
وغاية التربية ى المجتمع المسلم هى تكوين الإنسان المسلم المثالى الذى. 5 
وصفه فى الثرآن والسنة ؛ وتعميم التغيير الاجاغى 'لتكوين البيئة الإسلامية » 
وتدريب الناس على مختلف المهارات». سخفزا ل. على البحث العلمى وغلى, 
التقنيات الحديدة للإنناج والتوزيع. لنسريع “المو ‏ الاقتصادى . ولعل هذا 
الغرض للربوى الواسع هو الذى. | كدهٍ صلى الله عليه وسلم عندما قال ؛ 

32 ل أ لطي د يضم حق ونه أذ م الى 
وضعه الله مها 29 , 


وإذا كان التعليم يشكل مدا من ميادين ر أس امال الاجاعى الذي 
يتوجب على الدولة ان تتخل فيه خطوات إجابية ؛ فثمة ميدان آخر لا يفل 
عنه أهمية هو ميدان الصحة العامة , وقد بين عليه الصلاة والسلام 
أن المؤمن القوى مر وأحب إلى الله من المرامن الضعيف 9©) ؛ وأن 9 الطهور 
شطر الإمان » 4)ويتبين من هذين الحديئين أن توفير النسبيلاث الصحية الى 
تغمل على هنع النشار الأمراضن وعلى نحسين صة الناس:وفعاليهم ‏ كلها أمور 
تقع مسؤوليتها على عانق المسلميئ فرادى وحماعات . وقد حبذ البعض-أيضاً 
تأمن الميط الصحى بإزالة المياه الراكدة الآسنة ».وجلب الياه الثقية » وعمل 
مخارى وتنظيف الأحياء الفقيرة 5 ؛ وتبيثة إلمسا كن الحسئة . ش 

(1) رواء ابن ماجه 1/١‏ و جامع نيان العلم' 6 19/8. والبييق والطبر اق , 

(؟) أدب الدليا والدين ‏ الماورردى ض 9ا"م.' 0 

(* ) رواءابن ماس 1/6١‏ 1 

. 7١/١ رواءسلم‎ ) 4( 


:ره ).الدولة والتامين الاجتمامى : . 

* لما كان .النظام الاقتصادى فى الإسلام 'نببعن ق أحذ أهدافه إلى توفير 
مشتؤى معاثى لاثق » ؤعدالة ى توزيع 'الدعدول . » فإن عن الدولة إذن 
وبالإضافة إلى توفير فرص التدزيب' وشروط العمل الجميع . » أن تتسخل من 
التُرئيياث مأ يساعد العاطلين عن العمل والمحتاجين و الأيتاغ والآر امل والمسشن 
وا معوقن وكل من لا-تكفيه موارده أو قدر اث على سد خاجته بنفسه. ولرسول 
الله :صب الله عليه وسلم أحاديث فى هذا الشأن تبين كفالة الدولة لأمثال 
هؤلاء , فقالغن الجا كم الذى لا يسهر على مصالح الئاس ذوى اللحاجة' : 

“من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون خاججهم وغظلهم 

وفقره, احتجب الله ذون حاخته وخحلته وفقره يوم القيامة (21 , 

' وطمأن هن شى إن ترك ذرية ضعافاً عند وفاته : 

0 من ترك مالا فلورئته » ومن ترك كلا فإلى الله ورسؤله 5) 

ومكفل من. لا معيل له : : ( فالسلطان ولى من لا ولى له) © . 

:وقد فسرت هذه الأحاديث » وغيرها مما فى نصها » على أمها إرساء 
جر الأساس لصرح التأمين الاجتّاعى فى الإسلام . وها هو أمير المؤمنين 
عر بن اللحطاب يعلن فى إحدى خطبه ؛ ْ 

إن خريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا أبعض 47) 

ومن خطبة عمر فى الولاة.* ١‏ . 

٠‏ “ألا وإف ل أبعلكم أمراء ولا جبارين ولكن بعلتكر اتمة الهدى ببتدى 
م تأبروأعل السمين حقوقهم » ولا تضريوهم لومم » ولا نحمدوم 
فتفتنوهم ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيأكل قو مبهم. ضعيفهم ولا نستأثروا 
علوم فتظلموهم » ولا تجهلوا علهم ) وقاتلوا 3 الكفار طاقتهم » فإذا 

)010 واه الحاكم أب داود 9ب ١١‏ وألئر مذى 51-9 : 

(؟ ) رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود ١ل؛؟١‏ , 


(*) رواء بو داود ١1-9م؛‏ وأحمد وابن ماجه والثر مذى , 
(4 ) أخبار عمرٍ » علي وئاسي الطنطارى صن 4/ا؟ , 


ث 


رايم مهم كلالة فكفوا عن ذلك » فإن فك أبع فى جهاد عدركم » أ 
الناس 217 . وقال الليفة التتى الورع عمر بن عبد الغزيز ٠‏ 

وما أحد منكم تبلغنى حاجته إلا حرصت أن أسد من حاجته ما برت 
عليه (؟) ورأى النووى المحدث المشوور أن واجب الجماعة المسلمة أن : 
جائعها وتكسر عارنها . ويشدد ابن خلدون فى مقدمته على واجب الدولة 
فى بذل امال على التأمن الاجيّاعى مسر شداً بماكتبه طاهر بن الحسين إلى ,إبنه : 

ام ذوى البأساء ' وأيتابهم وأراملهم واجعل لم أرزاقاً من .بيت 

... وأجر للأضراء من بيت المال وقدم حملة القرآن منهم واحافظين 

لأكاره ف اخراة عل رم وانصب لمرضى المسلمين دوراً تأومهم 'وقؤان 
يرفقون ممم وأطباء عالحان أسقامهم واسعفهم بشهواجم مالم يؤد ذلك إلى 
إسراف فى بيت المال () , ْ 

لكن » ما هى الحاجاث الى جب سدادها وإلى أى مدى يتبغى تعهيها ؟ 
لقد شغل هذا الموضوع جزءاً ليس بالبسر من كتب الفقه . قال الماوردى : 

واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية هل يجوز أن يزاد علبا ؟ 
فنع الشافعى من زيادته على كفايته وإن اتسم المال لأن أموال بيت امال 
لا توضع إلا فى الحفوق اللازمة » وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا 
أنسع الملل لها , 

وتباين الرأيين يدل على أن الحصول على جواب محدد قاطع غير ممكن ؛ 
لأن ظروف الدولة الإسلامية هى الى تقرر أى الرأيين أو الآراء ينيع . 
فالغذاء والكساء والطبابة والتعلم هى الحاجات الأساسية الفرد . بيد أنه 
لا يستبعد أن لا تكن الموارد رغم ما لدى الدولة من رغبة شديدة للوفا ب . 
لذلك يتوجب علها أن تضع برئاتجا بالأفضليات الى تتيحها مواردها بالنسبة 
للأفراد المعوزين وحاجاتمم : 

(1) أشبار عبر - عل وئاجى الطنطارى صن 04ااب4؟ . 

(؟ ) نجاة الله صديق - اسلاى - ياست كى ثر حمان القرآن أكتوير الؤاصض"1. 


0 مقدمة ابن خلدون ص وه من كتاب طاهر بن اللسين لابئه عبد الله بن طاهر , 
(4؛ ) الأحكام السلطائية » المأرردي صن 73٠6‏ , 
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أ وتجمل فتقول: إن الذولة "الإسلامية: هئ" كولة” رنعاء مقر اطى .قاثم غلى 
أساس أخلاق : وهى ليست ليئرالية إلى الحد الذى تقف عنده غير آلهة 
"يرافاة ش شعبها الحلى والمادى” 3 ولا هى بالاستبدادية .. فيجال نشاطها 50 
.بأهداف النظام الإسلاتئ الى هى : سيادة الم الأخخلاقية؛ الرخاء الاقتصادى» 
"العدالة 'الاجماعية والاقتصادية ؛ التوزيع.المقسط: للدخول والثروات » حرية 
الفرد:ى إطار الزفاه. الاجّاعى . ولتؤدى وظيفتها على الوجه الأكل علا أن 
«تتقيدبمبآدأب: الدين » وتطبيق هذه" الآداب وإجها المقدس : وأضلؤمبا فيه 
"هو القول لسن مصنداق: قوله تعالى ': فادع إل سبيل ربك بالحكة والمرغظة. 
(المسنة وجاذم بال .هى :خسن 20.16 , 
: والامتثال 'الصارم لمكارم الأخلاق )و التقيد بأحكام العدل » والشعى 
الحثيث فى سبيل الرخخاء الاجماعى والتوزيع العادل. ادحل » هى السمات ال 
«تتميز مما الدولة الإسلاحية عما عداها من الدول الاشتّر اكية والرأسمالية ٠‏ 


* 5.1١6 سورة الفسل - الآية‎ )١( 
ف‎ 


خائمة 
للإسلام نظام اقتصادى متميز » يعتمد على آيمه و مبتدى بأهذافة' 1 
والإسلام يؤكد على أصية الإماء الاقتصادى » ومبيب بالمسلمين أن يفيموا 
جهودهم عل أساس أخلاق + 


واسئئاد النظام الإسلابى على القم الروحية هو أول بون شاسع .يفرق 
الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية . إن الرأسالية والاشتراكية نظامان 
اقتصاديان لكنهما إما أن يكونا علمانين أو غير متصفين بصفة أخلافية . 

يبث الإسلام روح الأخوة ويؤيدهابالمساواة الاجماعية والعدالة الاقتصادية 
حيث ينظر الهما كجزثين غير منفصلين عن تعالعه الدلقية . وهذه الروح 
'الأخوية المدعومة بالمساواة والعدالة هى سبة فريدة من السواث الى يتحلى مها 
لنظام الإسلاى » ولا تضاهيه ببا أية عفيدة من العقائد الى تفتقر إلى معايير 
أخلاقية موضوعية .. 


“ترداد فواعد الخو ة والعدالة صلابة بما يعيره الإسلام من الاههام الشديد 
بالقسط فى توزيع الدخول والاروات ؛ إلى الحد الذى يصبح” عدم اشتفع 
امب غير أهل لأن يكون مجتمعا مسلماً إذا لم يكفل مواطنيه مستوى من 
المعيشة فى حده الأدلى على الأقل : ٠,‏ | 
يتعهد النظام الإسلامى الحرية الشخصية » بيد أنه فى الوقت نفسه يقيدها 
بضوابط أدبية ضصمن إطار الرفاهية الاجماعية , 
بلأزم الإسلام بالقم الأخلاقية » والعدالة الاجمّاعية والاقتصادية » 
والتوزيع المقسط للدخحول والروات » والحرية الشخصية فى نطاقها الأخلاق 
الاجماعى . وهو بذلك يتميز يحلاء عن الرأسمالية والاشتراكية . 
لترم الرأسمالية بالحرية الشخصية » لكنه الأزام ليس فى إطار أخخلاق 
اجماعى كالازام الإسلام ما ٠‏ والاشتراكية ِ [مبا يدف إل نحفين عدااة 
إن 


اقتصادية وانصاف فى توزيع الدتحوك #"كإلا أ#ت#هدف خلو من الحاير 
النزمبة التى يضمها الإسلام لله المفاهم .. 
نلمس من ذلك كله أن تأكيد الإسلام والرأسمالية على الحرية الشخصية لا 
يقارب بينهما » كنا أن الاهعام بالعدالة الاقتصادية والتوزيع المقسط للدخول 
والثروات لا مجعل من الإسلام والاشْراكية نظامين مثرادفين . إن البذور 
تختلف ولابد للطلع أن يكون كذلك . ٠‏ ش 
ولنتدبر قوله تعالى : 
العام اليك من ريك ولاه من هو أريء قا مق كرون ع 
(سورة الأعراف/) 
ون أحسن ديم أسموجه ل وهحسن دع مة راي يفا 
ش ( سورة النساء/له؟1) ' 
... فن الئاس من يقول ربنا آثنا فى الدنيا وما له فى الآخحرة من خلاق : 
وه من ينوك وبا ادي بحن و الآحرة حسنة وا عذاب الا . 
أولئاث:لم نصيب مماكسبوا » والله مريع الحساب ). 


(سورة البقرة/ 7٠١‏ -0) 


المراجسع 


استعان المولف بتر جمة محمد على عبد الله يوسف على وترخمة محمد مرمدوك بكتال للقرآن الكرم إلى 


الإلكليزية ؛ 


اما الاحاديث: والمقتبسات فكانت هن المراجع التالية : 


الفسم )١(‏ : نفسير القرآن 


أ تفسير القرآن المظيم - إين كثير 
م ب أحكام القرآن - أبو بكر الخصاس 
م ب أحكام القرآن - أبو بكر بن العربي 


ه ب الكثاتف 

القسم (ب» : اخديث 
١‏ - المامع الصحيح - البشارى 
؟ - صحيح سم - مسلم 
م ب سين أب داوود 


؛ - المابع الصحيح 


م - سان النساق الى 


- أبو دأوود 
بو 


- التر مل ى 


5 - سان ابن ماجه 

٠7‏ --. موطأ مالك 

م - سان الذارفب 

بو- الأدب المفرده البخارى 

3 مسئد الإمام زيد وعلى ألرضا بن موسى الكام 
مشكاة المصابيح التبر يزى 


مجمع الز و ائدو مئبع الفوائد ذور الدين الطيشمى 
| املق من أخبارالمصطق ‏ ابن ثيديمة 
4 المامع الصغير - السيوملى 


ب مهمد بن عبر ألز بمخشرى 


عيسى البانى الحلبى » القاهرة 

ب المطبعة الببية المصرية /11"41 ه 

- عيسى البانى الحلبى » القاهرة ؛ ١9681‏ 
دار الكعاب الم فى بيروت » 19410 


محيد على صبيح © بالقاهره 

- عيدى ألباب الحلى » القاهرة ) ١566‏ 

- م 5 ( 0 مدال 

م او او و« ه كهؤا 

- مصطق الباق الحلى »؛ القأهرة » 11514 

- عيمى الباق الحابى » القاهرة » ١961‏ 

- اوور و« « هم ١ودؤا‏ 

- مطبعة الاعتدال » دمشق ) 1844 ه 

ب قمى محب ألدين الخليب » القاهرة » 180/8 م 
- مكنبة الحياة » بيروت 6 19455 

- المكتب الإسلاى؛ دمشق » 1781 ه 

لناصر الدين الالياق 

ب مكتبة القدى » القاهرة » !ه1١‏ ه 

- المكيبة التجارية الكبرى » القاهرة ؛ ١451١‏ 
ب عبد الحبيد أحمد سحن 6 القاهرة 
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١‏ - الرسالة - الشافعى 
+9 - الموافقات فى أصول الشريعة - الشاطى 
# ب المستصق ب الغز الى 
غ - أصول الفقه 


المدخل إلى أصول الفقه 


- بداية انجهد 


' سم كياب الفقه على الملاهب الأربعة - عيد الر حمن المزيرى‎ ٠ 


اب كعاب الحداية 
ه امن القدورى 
هس اعلام الموقعين 


القسم ( د) : مراجع آخرى 


١‏ - السيرة النبوية 
9 س محيأة محمد 


غ - الفاروق عر 


6ح أخبار حمر 
5 - تبج البلاغة 
و - كتاب الحراج 
3 


ب محمد معرو ف الدوالوى 


- الترطى 


أبو الحسن عل المرغيئاق 
أبى الحسيين أحدبن عمدالقدورى 2 
.ابن قم الحوزية 


ب حمل سين هيكل 


- سيد سلمان تدوى 


ب محمد حسين هيكل 


على وناجى الطنطارى 
- محمد الرضا الموسوى 


- أبو يوسف 


- مصيلق ألبان الحلى » القاهرة » 
154 

- المكتبة العجارية الكبرى ‏ القاهرة 

- م امو مو اهم لاوا 

دار الفكر العرفى »)دمشق؛ ١551‏ 

- دار العلم الملايين ؛بير ؤت م 
وكوا 

- مصعلق ألبالى الخلبى» القاهرة» 
ا 

المكعبة التجارية الكبرى » 
القاهرة » 8"ا4! 

ب عيمى البانى الحلبى » القاهرة 1١558‏ 

وام و « لامواطم 

المكتبة التجارية الكبرى » 
القاهرة ) و486١‏ 


مصعلق البانى الحلى» القاهرة » 
وهؤا 
مكتية النبضة ألعربية» القاهرة 
الحا حل 
ب مطبعة المعارف-]اطئد » ١911‏ 
- مكتبة البضة المربية » القاهرة» 
054 
دار الفكر » دمشق ©» 6و١‏ 
- المكتبة التجاريةٌ الكبر ىء القاهرة 
بقلم محمد عبده و محمد محيى ألدين 
-المطبعةالسلفيةالقاهرةط؟ ‏ ١ه9ام‏ 


م ب كثاب الحراج 
بو ب كتاب الأموال 


+ ول الأحكام السلطالية 
-١١‏ (أ) الأحكام السلطائية 
(ب) أدب الدليا و الدين 


١‏ جامع بهان العلم و فضله 
مو ب 1١97‏ هراجم باكستائية 
4- ألربا والمعاملاث فق الإسلام 


6- مقدمة أبن شصلدونْ 


- القرشى 


-- أبى عبيد 


- أبويعل 


- الماوردى 


- القر طرى 


محمد رشيد رضا 


س المطيعة السلفية-القاهرة41 1 ه 

ب المكتبة التجارية ألكيرى » 
القاهرة » ١6#‏ ه 

- حيمى الباق الحلبى » الثاهرة » 


١538 

| ( ( ( 3 
وا 

ب مميعلق الياف الحلبى» القاهرة» 
هوا 

المكتبة الملمية - المديئة 


- مكتبة القاهرة]» ذا 
ب المكتبة العجارية الكبرى » القاهرة 
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إدالة المصلحة الاجتباعية عبج »ا 


د . محمد انس الزرقام 


؟ ب اعادة اكتشاف دالة اسلامية المصلحة الاجتماعية 
1/١‏ مقدعة : 

إن دالة المصلحة الاجتاعية النى يتمنى الاقتصاديون الحديشون التوصل إلما 
قد صيغت قبل حوالى 6٠١‏ سنة صياغة أصلية من قبل مفكرين وففيهن 
مسلمين ( وإن م يسمياها مبذا الإسم ) هما الإمام أبو حامد الغرالى المتوفى ٠‏ 
سنة 506 ه » والإمام أبو إضق الشاطبى المثرق سنة ٠/٠١‏ ه(1) , فالإمام 
الغزالى هو الذى قدم الصياغة الأعملية نم وسعها الشاطبى وشرحها وطورها 
إلى حد بعيد » وهناك عدد من الحلاصات الممتازة لأفكار هذين الإمامين ى 
كتابات عدد من الفقهاء المعاصرين كالأستاذ المرحوم محمد أبو زهرة » 
والأستاذ مصطفى أحمد الزرقا الذى سأعتمد على تلخيصه فى هذا البحث » 
والأستاذ المرحوم عبد الوهاب لاف » والدكتو ر محمد معروف الدواليى 17) 

() أستاذ الاقتصاد تجامعة الملك عبد العزيز يجدة , 

(1 ) الازالى : المستصفى ج اص 4 م١‏ - ١44‏ , والشاطى ؛ المواثقات ج # ص م- 
000 0 

(؟ ) أبو زهرة : مالك ( إمام الملهب ) الزرقا : المدخل الفقهى العام » ج | ص ١٠١‏ 
٠#‏ واج ؟ عن 504 . شلاف : أصول الفقه صن ١١8‏ ومايليها , الدواليى : المدغل إلى 


علم أصول الفقد ص 408 - 41١8‏ 
4" 


وإننى مدين لوالدى الأستاذ مصطفى الزرقا بإيضاحات مستفيضة جرث 
خلال مناقشات عديدة لهذا الجزء من البحث » وقد تفضل بتدقيق الأمثلة 
المبينة هنا واللى قدم عددا منها » ولم أتردد استناداً إلى معوئته فى أن أعطى 
عند الضرورة أمثلة حديثة لإيضاح أفكار الإمامين الغز الى والشاطبى . 
< ؟/4 ها المقصود بدالة اللصلحة الاجتماعية (9) : 

حسن البدء بشرح المعنى الرياضى للدالة » أية دالة كانت » ثم إيضاح 
المقصود بدالة المصلحة الاجمّاعية » وبعد ذلك التعرف على تصور إسلاى ها . 

إذا كان هناك متغير تابع ( مثلا : درجة حرارة غرفة ولنرمز لا 
بالرمز : ح ) تؤثر عليه بعض المتغيرات المستقلة ( مثلا : عدد ساعات 
تشغيل المدفأة : س » ودرجة حرارة الجو الحارجى : د ) فإننا نقول 
بأن (ح ) دالة ( أو تابع ) للمتغبرين ( س ) و( د) » فى علمنا قيمة المتخرين 
المستقلين أمكننا ‏ إن كنا نعرف الدالة ‏ أن نستنتج قيمة (ح ) أى درجة 
حرارة الغرفة . 1 
00 وأحياناً ممكن التعببر عن دالة ما بصيغة رياضية محددة أى ععادلة » 
سكن , هذا لا يشترط لوجود الدالة ٠‏ بل يجوز التعبير عن الدالة يكلمات 
أو بأنظمة مكتوبة أو بقواعد منطقية » فثلا قبمة الطوابع, الواجب إلصاقها 
على طرد بريدى هى دالة لثلاثة متغرات مستقلة هى : البلد المرسل إليه » 
ووزن الطرد » وطريقة يق الإرسال باجحو أو بالبريد العادى . فى عرف موظك 
الريد وزن الطرد ( وهو متغير مستقل قابل للقياس:) ٠»‏ والبلد » وطريقة 
الإرسال ( وهما متغران مستقلان يعبر عبهما عادة بوصف وليس برتم ) 
رج إل الال (زوهى هنا أنة ريد لكوي ) اتج قم اث الع 

قيمةٍ الطوابع الو اجب إلصاقها على الطرد لير يدى . 

ا : إذا اعتدى شخص على آخر فإن عقوبة الجانى هى دالة 
( تابع ) لمتغرات مستقلة كشرة مها : نوع الضرر الذى أصاب الى عليه » 
ومقدار الغر » ؤضفة الجحناية غل هى عمد أمْ خط ؛ والظروف الخففة 
03 () أضضاف الكاتب هذه الفقرة إلى الثر جمة العربية . 
و 


أو المشددة للعقوبة .:. إلخ ؛ وبعد أن يتعرف القافضى على المتغبرات المستقلة 
( وهى هنا وفائع الحناية وملابساما ) يعود إلى الدالة ( وهى تشمل النصوص 
التشريعية كنا تشمل أيضاً القواعد الفقهية والمبادىء العامة فيستنتج مها قيمة 
المتغير التابع ( أى نوع ومقدار العقوبة من حبس أو غرامة ) . 


إن الدوال ( جمع دالة ) فى الأمثلة السابقة تجمعها على اختلافها صفة 
مشاركة وهى أن المتغير التابع فى كل منها ( درجة الحرارة » قيمة الطوابع » 
مقدار العقوبة ) يعبر عله بقم عددية » وتسمى مثل هذه الدوال : دوال 
عبدية و وهمتاعسية تممتاعمه © تمبي زا لها عن الدوال الرتيبية لوصنةءه 
مقدمنءمة ذات الأهية الخاصة ى النظرية الاقتصادية . 1 


والدالة الثرتيبية تختلف عن الدوال العددية الى ذكرناها فى أنها لا تعطينا 
قيمة عددية للمتخي التابع بل تعطينا له ترتياً د مع4مه » نستنتج منه ما إذا 
كان التابع قد ازداد أم نقص عما كان عليه . ومن الأمثاة على هذه الدوال 
الأرتيبية : دالة المنفعة للمستهلك » ودالة المصلحة الاجماعية الى ' سنو ضحها 
عمثال. 


إن دالة المصلحة الاجمّاعية إذا كانت محددة ومعروفة تسمح لنا ممعرفة 
م إذا كانت مصلحة اجتمع تزداد أو تنقص فى حالة انتقالنا من وضع اجماعى 
معين إلى وضع آنخر » ولنفترض كثال مبسط أن مصلحة مجتمع ما ( ص ) 
دالة لثلاثة متغر ات مستقلة هى : 


متوسط دخخل الفرد » ونسبة الفقراء بن مجموع السكان » وعدد شارى 
الحمر ولنفترض أن علينا اخختبار أحد الأوضاع الاجتاعية التالية : 


7 


. المصلحسة. 


١ آلف شخص | ص‎ ١١ 
١ ألن شخص |[ ص‎ 6 


إن دالة المصلحة الاجماعية جب أن تعطينا تعطينا ترتيبا لقم ( ص ) يبين أى 
الأوضاع المبحوثة أفضل . | 

ففى مجتمع يركز جل اهعامه على زيادة دخل الفرد ولا يكثرث بنتائج 
شرب الحمر نتوقع أن تعطينا دالة المصلحة الاجتاعية فيه الثرتيب التالى : 
ص١‏ أفضلمن ص ١‏ أفضل من ص" ونرمز لذلك : ص 17> ص١>‏ ص" 

وق مجتمع ثان يقيم وزنا كببراً لمكافحة الفقر والقضاء على آقة شرب 
شارنى الحمر ) هو الوضع الأفضل رغم أن الوصول إليه يقتضى التضحية 
ببعض الدخخل » ودالة المصلحة الاجماعية فى هذا المحتمع الثانى تعطينا الثر تيب 
الى : 

. صلا أفضل من ص١‏ أفضل من ص ؟ 
ص 7 >> ص > ص "” 

ويعى ذلك عملياً تبى السياسات الاقتصادية والإجراءات الاجئاعية الى 

تكفل الوضول إلى ص”" : 
9 دالة اسلامية للمصلحة الاجتماعية : 

قبل أن نستعرض فى الفروع 4 / ؛ 7 / ؛ أركان هده الدالة الإسلامية 
حسيأ صاغها الإمامان الغزالى والشاطى » لابد أن نقرر هنا نقطة البدء لهذا 
الملوضوع وهى : أن الإسلام ير مى أهدافاً معينة لنحياة البشربة 3 فكل الأمور 
فى 


وسواء أكانت أعمالا أو أشياء ) الى تساعد على تحقيق هذه الأهداف تدعى 
مصالح» أومنافع الأنهاتر يدأوتفيد النفع الاجتاعى ؛ وعكسبها المفاسدأو المضبار . 
تقد استعرض هذان الإمامان تعاليم الإسلام والأوامر والتواهى الى 
تنضمنها القرآن والحديث و توصلا إلى الننيجة التالبة : 
إن المصالتح الاجماعية ل الإسلام لها ثلائة مستوياث : الضروريات» 
والحاجيات » والتكثيليات ( ؤتسمى أحيانا التحسينيات ) . 
5/ الضروربات : 
الضروريات تشمل كافة الأفعال والأشياء الى تتوقف علا صيانة 
الأركان الدمسة لحياة الفردية والاجّاعية الصالحة بنظر الإسلام » وهله 
الأركان هى : الدين ؛ والنفس » والعقل » والنسل » والمال . وصيانة هذه 
الأركان من أول مقاصد الشريعة : 
فتشمل الضروريات كافة التصرفات الى لابد منها للنفاظ على هذه 
الأركان الخمسة وكذلك الأوامر والنواهى المتعلقة مبذه التصرفات مثل : 
١‏ إقامة الواجبات الإسلامية الأساسية وهى الشهادة والصلاة والزكاة والصوم 
والحج والدعوة فى سبيل الله » وهله تتعلق بالركن الأول وهو الدين . 
؟ حرمة النفس الإنسانية وما يتصل بذلك من أوامر ونواه » وإباحة 
بل وإيجاب الكل والشرب واللملبس ما يصون الآبدان ويسثر السوءات 
واتخاذ المسكن » وما يتصل مثل هذه الأمور كالبيع والشراء . وهذا 
يتعلق بالركن الثانى وهو حفظ النفس . ١‏ 
© حرم اللحمر وسواها من المواد الّى تحجب العقل والإدراك . 
4 - مؤسسة الزواج وما يتصل بها من أحكام كتحرم الرفى . 
ه ‏ حماية المال ممعناه الواسع وترم إتلافه سواء أكان فى ملك الشخص 
أو فى ملك سواه وتحرم العدوان على أموال الآخرين 
5 -اللدهاد للدفاع عن الأهداف السابقة » واكتساب العم والمعرقة:بالقدر 
الذى يتوقف عليه الحفاظ على ما سبق » والفعاليات الاقتصادية بالقدر 
الضرورى للمحافظة على الأركان اللحمسة : كإنتاج الأغلية مثلا : .. 


8 رف 


ه/) الحاجيات : 
وتشمل الأفعال والأشياء الى لا تتوقف علبا صيانة تلك الأركان اللحمسة 
ولكن تتطلها الحاجة لأجل التوسعة ورفع الحرج » ومن الأمثلة على هذه 
الفثة التتع بالطيبات النى بمكن أن يستغنى عنبا الإنسان.ولكن بشى ء من المشقة 
كالعقود بأنواعها : 
ويعتير من الحاجيات كثير من احرف والصناعات والفعاليات الاقتصادية 
الى تقع منتجاتها أو الخدمات الى تقدمها ضمن صنف الحاجيات » أى 
ضمن القدر الكاى لإزالة الحرج ودفع المشقة ‏ فعلى سبيل المثال يصعب 
الاستغناء عن تغطية أرض البيت حين اليرد » فإنتاج نوع بسيط من الأغطية 
يكفى لدفع البرد يعثير من الحاجيات » وعنلما تتوافر مثل هذه البسط يعتر 
السجاد وصناعات السجاد من التكميليات . 
وتحسن الإشارة إلى أن تر وسائل العيش وصوره قد حول بعض 
الأعبال أو الأشياء من صنف لآخر. فثلا تعتيرالمجارى العامة فى المناطق الريفية 
القليلة السكان من الأمور التكميلية فى حين تعثير من الحاجيات فى المدن المكنظة 
بالسكان الشائعة فى الوقت الحاضر » إذ لولا هذه لمحارى لوقع الحرج والمشقة 
ولتعرض' السكان إلى مخاطر صعية . وكذللك فإن تأمين وسائل النقل العامة فى 
التجمعات السكانية الصغرة لا يعتير حاجياً بل تكميلي » فى حين يدخل فى 
زمرة الحاجيات تأمين وسائل النقل للسفر بن هذه التجمعات السكانية . 
أما فى النجمعات السكانية الكبيرة المتدة على مساحات واسعة فتعتر وسائل 
النقل العامة من الحاجيات + وعند توافرها بصورة مقبولة تعتدر وسائل النقل 
الحاصة من قبيل التكيليات . ّْ 
وتشمل الحاجيات أيضا تلك الأعمال والأشياء النى لا تتوقف علبها صيانة 
الأركان الحمسة ؛ لكنبا تساعد وتسبل سبل المحافظة على هذه الأركان الحمسة 
فن ذلك : 
(1) طباعة الكتب المتعلقة ببعض الضروريات (كالدعوة فى سبيل الله ) 
أو نقل بعضض المعارف الضرورية ) . 
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ولو كانت طباعة الكتب يتوقف علها الحفاظ على الأركان الحمسة 
لوجب نصنيفها فى الفمروريات ٠»‏ لكن المفترض أن من الممكن الحفاظ على , 
هذه الأركان بطرق أبسط من طباعة الكتب » كالمشافهة والكتابة باليد . 

( ب) حفظ الصحة والفعاليات المنصلة مما وتشجيع التربية السدنية لتقوية 
للم وي لأف ا المتصلة به هو من الفمروربات ) . 
النروة العامة واللخاصة إلى لحل الا توصل إل الحاجيات 1 


وهذا هو تطبيق مباشر للقاعدة الفقهبة الشبيرة القائلة بأن ما لا , يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . 


"/ التكميليات 

وتشمل الأعمال والأشياء الى تتجاوز .حدود الحاجيات أو بعبارة أدق ' 
تشمل الأمور النى لا تتحرج الحياة ولا نصعب بتركها ولكن مراعاتها مما يسبل 
الحياة أو محسنها أو مجملها 

فن الأوامر الى تقع ىهذه الفثة تلك المتصلة بمكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات كآداب السلوك الإسلاتىق الطعام والشراب و الكلام و اللباس والتحية 
والنظافة .. إلخ » وكذلك الأوامر المتصلة بالاعتدال إجمالا وعدم الإفراط ' 
والنفريط » ويشمل ذلك الأمر بالاعتدال ف الإنفاق لقوله تعالى : 

. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بن ذلك قواماً»‎ ١ 

(الفرقان 6؟ /ز /519 ) 

ومن التكميليات ننحسين نوعية العمل والإنتاج لقوله صلى الله عليه وس : 

( إن الله حب العبد المتقن عمله ) 9) , ٠‏ 

على أن ثرك الإتقان إذا كان يفوت « حاجة » أو « ضرورة فإن الإتقان 
حينئل بصبح هن الحاجيات أو من الضروريات . 

(4) أنظر ابن ثيمية : الكلم الطيب مس ١١‏ . 


ومن التكميليات : الراحة والموايات الريئة » والاستجمام والفعالياث 
المنصلة به بالقدر الضرورى للمحافظة على راحة العقل والبدن واسترداد 
النشاط والقوة . 


وتشمل التكميليات أيضضا مقادير معتدلة من الأشياء البريثة الى تؤمن 
الراحة » وعكن أن يستغنى عنها الإنسان دون صعوية كالسجاد والأثات 
الجبد وطلاء امازل . كما تشمل مقادير معتدلة من الأشياء اللى تتخذ للتمتع 
والزينةةكالز هور واخوهرات . 

فإذا تجاوزنا حدود التكميليات » فإننا ندسخل فى منطقة الإسراف والرف 
الذى يعتيره الإسلام مفسدة للفرد و امختمع وينهى عنه بشكل واضح 
4/7 قواعد الترجيح : 

حصنا فى الفروع " / 4 إلى 5 / 4 الأهداف اق يضعها الإسلام 

للفرد والجماعة على النحو الذى صاغه الإمامان الغزالى والشاطى » والى 
يعتير الوصول إلها أمراً يفيد ويزيد المصلحة الاجماعية » وإن ما تضمنته 
هذه الفروع على أهميته لا يؤلف إلا جزءاً من دالة المصلحة الاجّاعية كا 
يتصورها الاقتصاديون المعاصرون » إذ أن هذه الدالة تتضمن جزءاً أساسياً 
آخر هو قواعد الترجبح الى تساعد على حسم الحلاف بين الأهداف الاجماعية 
المختلفة » فدالة المصاحة الاجتاعية إذن تتألف من جزعين : أولهما مجموعة 
الأهداف » وثانهما قواعد الرجبح » وسنوضح هذه الفكرة بثبىء من 
التفصيل . 

إن دالة المصلحة الاجماعية تسمح لنا أن نحختار من بان جموعة أوضاع 
ا و أحوال اقتصادية واجماعية محددة كك الحالة ( وتسمى البديل ) الى محقق 
المصلحة الاجماعية إلى أبعد مدى » وعندما تكون الحالات المعروضة كلها 
امؤذية للمصلحة الاجتاعية فإن الدالة الملكورة تسمح لنا بتحديد أمبا أقل 
ضرراً ع ويغلب ف الواقع أن يؤدى سعينا لتحقيق هدف اجواعى معين إلى 
إبعادنا عن هدف اجتاعى آخر » فالاختيار الاجماعى لوضع ما كثيراً ما 
ل 


يستازم حسم الحلاث بين الأهداف الاجّاعية الختلفة أو ترجبح بعضها على 
بعض » فلابد لدالة المصلحة الاجماعية فى عرف الاقتصاديين من أن تتضمن . 
قواعد الترجبح تسمح حسم الحلاف الذى قد ينشأ ببن الأهداف الاجماعية . 

والسؤال الذى يتبادر للذهن فى هذا المقام هو :. هل يقدم الإمامان الغرالى. 
والشاطى قواعد الرجبح » أى هل يككلان نحديد دالة المصلحة الاجماعية ؟ 
الحق أن هذين الإمامين أ كملا تحديد دالة المصلحة الاجماعية ( وإن لم يسمياها 
طبع هذا الإسم الممتحدث ) وبيان ذلك فها يلى : 


ينبغى أن نلحظ بادىء ذى بدء أن هذين الفقين االأصوليين العظيمن 
م يقدما مجرد مجموعة من الأهداف الإسلامية بل قدما ما يسمى فى لغة 
الرياضيات مجموعة مرتبة ١ 00664 866 ١‏ أى مجموعة رتبت عناصرها 
بشكل هرى » ففى أعلى مستوى نجد الضرورياتوتلها الحااجيات ثمالتكميليات 
ويقدم الإمام الشاطى فضلا عن ذلك كثيرأ من الملاحظات والتحليلات عن 
ثرتيب العناصر ضمن كل فئة من هذه الفنئات الثلاث » لكن الشاطبى لا يقدم 
- بالطبع ولا مكن لأحد أن يقدم أصلا ‏ ترتيياً كاملا لكل ما بمكن أن يقع 
ضمن الفثة الواحدة م 
إن قاعدة الترجيح الأساسية والسبلة التطبيق الى يقدمها هذان الإمامان 
هى بكل بساطة : 00 
إن الأفعال والأشياء المتعلقة بفئة ذات مستوى أدلى همل إذا تعارة ضت 
مع أهداف فئة ذات مستوى أعلى . فلا يراعى مثلا حكم تكميل إذاكان فى 
مراعائه إخلال بما هو ضرورى أو حاجى لأن الفرع لايراعى إذا كان ى 
مراعاته واللحافظة عليه تفريط فى الأصل » ويلحظ أن هذه القاعدة اليسيطة 
مكنة التطبيق ضمن الفئة الواحدة أيضاً حدن تكون عناصر تلك الفئة مرتبة 
أى متفاوتة فى القوة » فبعضها أدنى أهمية وبعضها أعلى : 
ومن الأمثلة المشبورة على هذه القاعدة كما يذكر الفقهاء ‏ إباحة كشف 
العورة شرعاً لتشخيص الداء أو للمداواة لأن سر العورة رغم التوكيد عليه 
// 


شرع هو من الأمور التحسينية 6 أما اللشخيص والعلاج فهو دن الضروريات 
إن كان لابد مئه لإنقاذ الحياة » أو من الحاجياث فما سوى ذللك : 


. إن هذه القاعدة على بساطها وأهميتها البالغة لا تكفى وحدها الترجيح 
فى كثير من الخالات الواقعية فى الحياة الاجماعية الى تتصف على الغالب 
بأن التصرف الواحد فبها له آثار متعددة تمس أهدافا اجماعية كثرة فتحسن 
لهدف وتسىء إلى آلحر ؛ والسؤال هو : أين نلئمس اللّواب فى هذه الدالات؟ 
إننا نلدمس الحواب فى الفقه الإسلاتى فالإمامان الغزالى والشاطى فقبهان 
أصوليان شهر ان ويعتمدان القواعد الفقهية الترجيح : 
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وهكذا نجد أن لدينا مصدراً رائعاً وغنيً نستمد منه قواعد الأرجيح اللازمة , 
لدالة المصلحة الاجماعية هو الفقه الإسلاتى الحافل بقو اعد محدد الأولويات 
ببن الآفراد . إن الفقه الإسلامى فضلا عن كونه تراثاً فكريآ اجّاعيا وقانونياً 
هو قبل ذلك وفوق ذلك 91 الهداية الإفية الى نعتقد 
مصالح بعض الئاس على بعض . 

ومن الطريف أن نلاحظ أن الاقتصادى الأستاذ بنجامين وود م8 ى, 
من جامعة كالبفورنيا قد اقترح عام 191/7 م أن ببنى الاقتصاديون أحكامهم " 
عن المصلحة الاجمّاعية على التراث القانونى الأنجلو ‏ أميركى » وقد أشار 
الأستاذ « وورد » إلى بعض الصعوبات الى تكتنف مثل هذه المحاولة ولكنه 
خلص إلى النئيجة التالية : ش 

( من الجدير أن نسعى لهذا الحدف لأنه أخلاق من أجهة وممكن التحقيق 
من جهة أخرى ؛ ( بنجامين وورد »ص 5*8 ) + 

وأكتفى هنا بالإشارة إلى أن بعض الصعوبات الى تحدث عنها الأستاذ 
وورد لا توجد فى الفقه الإسلاى لاتفاق المملمين على أنه يستند إلى مصدر إلى 

١ /‏ ئ 


ننائج عن العلاقة ببن الفقه وعلم الاقتضاذ الاسلامى : 
أصبح جلي مما تقدم فى الفروع / ؛ إلى 17/ 4 أن من الممكن القيام 
يتحديد جبد لدالة إسلامية للمصلحة الاجماعية » وهذا أمر بالغ الآهمية 
للمجتمع ولصانى السياسات الاقتصادية وللفقهاء والاقتصادين المسلمين » 
ونستشبد هنا ما قاله فى مقام آأخرمفكز مسل معروف هو الأستاذ محمد المبارك: 
( إن اموجه للاقتصاد ف النظم المعاصرة هرو الربح وق النظام الإسلامى 
هو النفع البشرى 2006 . ش 


وهذا يدل على أن نحديد ما هو نافع للبشر أى ما هو مصلحة من ورجهة 
نظر الإسلام هو الأساس الذى لا يستتغنى عنه لصياغة أية اقتراحاث إسلامية 
عماية ف الالين الاجماعى و الاقتصادى . 


إن هذه الفقرة القصيرة السالفة قد لا توضح لغير الاقتصاديين الأهمية 
العملية العظيمة لدالة المصلحة الاجمّاعية » وسأئرك هذا الإيضاح لمناسبة أخرى 
إن شاء الله » وألتفت الآن إلى العلاقة بين الفقه وعم الاقتصاد ؛ وهى علاقة 
تكشفها إلى حد بعيد فكرة دالة إسلامية للمصلحة الاجماعية . 

فالفةهاء المسلمون بالتعاون مع المتخصصين فى العلوم الأجياعية وملا 
عم الاقتصاد لم دور رئيسى فق محديد تفاصيل دالة المصلحة الاجماعية الصاحة 
للتطبيق قى امحتمعات المعاصرة » ومذا التحديد تذهى مرحلة الضياع الفكرى 
الذى يعانى منه الاقتصاديون المسلمون » إذ ممكهم أن ينطلقوا من هذه الدالة 
إلى اخختيار مواضيع مثثمرة لبحو مهم الوضعية « 5400168 عتسدمهممة عانازوه5 » 
الاختصاصية وما علبهم إلا أن مختاروا تلك المتغيرات والعلاقات الوثيقة الصلة 
بدالة المصلحة الاجماعية الإسلامية . 

١‏ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 0 ببدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ومخْرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ومهديهم إلى صر اط مستقيم». 

(المائدة 15-166 ) 
(0) المبارك : نظام الإسلام : الاقتصاد ؛ مبادىء وقواعد عامة ؛ ص * ٠١‏ 
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ثم يقدم الاقتصاديون إلى الفقهاء نتائج دراساتهم الوضعية الاختصاصية 
والبدائل الختلفة للسياسات الاقتصادية الى بمكن اتباعها » موضحين فى كل 
حالة آثار كل بديل على تلك المتغبرات الرئيسية فى دالة المصلحة الاجماعية 
الإسلامية . ومكن للفقهاء والاقتصادين بعد ذلك وليس قبله أن يستعينوا 
بالدالة المذكورة » ويتراثنا الفقهى العظم الذى يرفدها » على تقدم حلول 
إسلامية للمشاكل الاقتصادية المعاصرة : 


لقد قدم الإمامان الغزالى والشاطبى مساهمة فكرية أصيلة للعلوم الاجماعية 
عندما صاغا دالة إسلامية للمصلحة الاجماعية مستمدة من الكتاب المبن 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسم » وما زالت مساههتهما وثيقة الصلة بها مهم 
به نحن الاقتصاديين اليوم » لكن ما قدمناه لا جيب بالطبع على كل ما نطرحه 
من أسئلة فى هذا الربع الأخير من القرن العشرين . 

القد ساهم الغزالى والشاطى بنصيهما فى هذا الخال وف الوقت,المناسب 
إذ ذاك » علمهما رحمة الله » فهل ساهمنا تحن بنصيينا ؟ 
ه ‏ علاقة جزثية فى دائة المنفعة للسلم : علافة الاستهلاك ف الدنيا 

[ْ بثواب الآخرة | 
1١‏ بعض علناصر لموقف الاسلام من السلوك الاقتصادى للثرد : 

« إن رضا الفرد تابع لمتغنرات كشرة أحدها هو مقدار ما يستهلكه الفرد 
من السلع واللحدمات » » هذه كلمة وضعية أعتقد أنها مقبولة هأما من وجهة 
النظر الإسلامية وكذلك من وجهة نظر علم الاقتصاد الحديث » لكن ما أن 
نتجاوزها حتى نلحظ اختلاف موقف الإسلام عن موقض علم الاقتصاد 
الحديث من السلوك الاقتصادى للفرد » وليس مرد هذا الاختلاف منحصرا 
فى أن الإسلام نظام قيمى من حيث الأصل بِيمًا أن عل الاقتصاد علم وضعى 
من حيث الأصل » بل لهذا الاختلاف أسباب أخرى أيضاً . 

فعم الاقتصاد فرع جزل من فروع المعرفة » يركز اهتامه على عدد 
محدود من المتغيرات أهمها الدخل والأسعار » ويجمع المتغيرات الأخرى 
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( المؤثرة على السلوك الاقتصادى وعلى دالة المنفعة للفرد ) فى زمرة واحدة 
بسمها : الأذواق « 5ونوية » ويعتيرها خارج نطاق الدراسة الاقتصادية 
كما يفترض أنها مجارجية « و««ممعوهءه )© تؤثر فى السلوك الاقتصادى ولا 
تتأثر به50) » فيضع الاقتصاديون الأذواق جانباً ويوجهون اهتمامهم 
الاختصاصى إلى تحليل تأثير الأسعار والدخل على رضا الفرد ( أو على ما 
يشمى دالة المنفعة أو دالة الاخثيار للفرد ) . وإلى التحويلاث الى تنطرأ على 
سلوكه الاقتصادى عندما تتغير الأسعار والدخل » ويفترض الاقتصاديون ى 
تحليلهم هذا أن الفرد عقلانى يتصرف محيث يصل إلى أقصى ما يستطيع من 
الرضا أى إلى أكبر ما بمكن من منفعة ؛ ( ونحسن الإشارة إلى أن ذلك لأ يعنى 
سبالفضرورة.-- أن أهداف الفرد خسيسة ة أومادية محضةلأنمضمون المنفعة يرك 
الاقتصاديون تحديده للفرد ذائه » لكنهم يفثر ضون أنه محاول الوصول منفعته 
إلى أبعد مدى ممكن وبأسلوب عقلالى ) . 
فإذا التقلنا إلى الإسلام » وجدنا أنه نظام كامل لحياة يسعى لتحفيق 
مصلحة الفرد والجماعة » وهو لذللك يعالج كل متغير يؤثر فى هله المصلحة » 
بصرف النظر عن الفرع از من ري المعرفة الذى نصف فيه هذا المتغير 
ر كعم الاقتصاد أو عل الننس .. إلخ ) . والمتغرات الوحيدة الى يعتيرها 
الإسلام خارجية حقا ( أى نؤثر فى السلوك ولا تتأثر به ) هى القوانن الإلمية 
الطبيعية ومنها فطرة الإنسان الأساسية » فالإسلام لا مخرج من نطاق اهتامه 
تلك المتخيرات العديدة الأخرى المؤثرة فى دالة منفعة المسّبلك والمسماة «الأذواق » 
(5 ) دالة (ثابع) المفعة مهنع سدم زؤزائةن فى عرف الاقتصاديين المديثين هى العلاقة 
الى تبين مدى الرضا أو الاشباع الذى يثاله الفرد من اسبلاكه لكميات من السلع الختلفة » فهذه 
الدالة هى الى ثعبر عن نميل المستهلك لجموعة من السلع على كافة امجموعات الأخرى المعاحة له » 
ويغترس أن تفضيله لمجموعة من السلع يدل عل أنها ممنحه قدرا أكبر من الرضا بالمقارئة مع أية 
مجموعة أخرى كان بوسعه أن يشتربها » وبحبارة أكثر حموما يسمى دالة المنفعة أيضا و دالة 
الاختيار و ووناعدتة ععزمطه أو دألة التفضيل حده ممم مءدعمعتمعم للتأكيد على أنبا 
تعبر عن التصرف اللى يفضله الفرد و تار العمل به عوضا عن تصر فات أخرى كان يمكنه العمل 
جا فى حالة اقتصادية معيئة » ويعتبر الاقتصاديون « الأذراق » ما فيها من متغير اث كثيرة أنها 
مي جلة مايوثر ف دالة الاعثيار للثره 
١م‏ 


بل هو ينناولها باتمقحيص والتوجيه ويؤكد على تأثيراتما المتبادلة فيا بينها » كم 
يؤكد على النتائج المتعددة للسلوك » تلك النتائج التى تمتد عير الزمان والمكان 
والأشخاص . 

ولا عيز الاقتصاديون ىق نخليلهم بن اختيار الفرد الذى تعتير منه دالة 
المنفعة ( دالة الاختيار ) وبين مصلحته اللحقيقية (بل يفثر ضون عادة تطابق 
الاختيار مع المصلحة » أما الإسلام فيلحظ- بل يؤكل. إمكانية الاختلاف 
بن الأمرين » قال الله تعالى : 


« كتب عليكم القتال وهو كره لكم » وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم » وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكمء والله يعلم وأنثم لا تعلمون ». 
( البقره ؟/1١7)‏ 
وقد ألى الإسلام لتحقيق أقصى ما بمكن من مصلحة الفرد ( والجتمع ) 
الحقيقية » لكنه مع ذلك يسعى أن يه تم الأمر بالاختيار الطوعى للفرد ومع 
مراعاة إر ضائه إلى أبعد حد ممكن )و الأسكلة على هذا كثير ة ف القرآن والحديث , 
والإسلام بنظر إلى دالة. المنفعة للفرد على أنها جزء داخلى ( وهمممع 50200 » 
من نظام الإسلام الشامل » وهو يسعى سعياً حثيثاً لبحوها على نو معين ولا 
يتركها حالتها الفجة ( وهى الحالة الى يتقبلها الاقتصاديون على أنها أمر مسلم 
به ولا يبحثون ق تحويلها ) . فنجد فى الإسلام كثيراً من الأوامر والنواهى 
والترهيب والترغيب والتوججهات غايئها : 
(1) إزاحة ( نحريك ) دالة المنفعة للفرد محيث تتطابق مع مصلحته الحقيقية . 
(ب) إدخال متغراث جديدة فق دالة المنفعة للفرد وتعديلها حيث تزداد منفعة 
الفرد عند تزايد المصلحة الاجّاعية وتتناقص عند تناقصها » لأن الإسلام 
يلحظ الاخختلاف الكثر الوقوع بين دالة الاختيار للفرد محالتها الفجة 
وين مصلحة اتجتمع ٠‏ 
فالإسلام محقق تحويلا فى دالة المنفعة للفرد حيث يجعلها تتكامل مع 
المصلحة الاجتاعية وباق أجز اء النظام الإسلائى . وهذا التحويل التكامق 


,م 


يؤدى إلى نتائج ذات أثر بعيد ى باق أجزاء النظام الإسلاى » مثلا فى 
أسلوب تنظيمه وتوجبه للنشاط الاقتصادى وى تخفيف الطبقية الاجماعية . 
إن الملاحظات السا بقةعن موقف الإسلام: من السلوك الاقتصادى الفردى 
يمكن تلخيصها بكلمتين ؛ أحداهما وضعية والأخرى قيمية : الارئباط 
المتبادل "ا 000 غم ) » والتكام مل ١‏ «دمنغوموةم1 ) فالإسلام 
يلحظ ام الارتباط المتبادل بين المتغير ات الختلفة فى نظامه الشامل ومن 
جملمها المتغرات الختلفة فى دالة المنفعة للفرد » ويسعى فى تعالعه لتحقيق 
التكامل بين هذه الدالة وببن باق أجزاء نظامه , 
ولابد من الإشارة إلى أن ما ذكر ناه من ملاحظات فى هذا الفرع (١/ه)‏ 
هو تأكيدات ودعاوى عن بعض جوائب موقف الإسلام من السلوك 
الاقتصادى الفردى وهى محاجة لإيضاح وبرهنة نتركهالمناسبةأخرىإنشاء الله. 
؟/ه مقدمة لبحث علاقة جزئية فى دالة الملفعة للفرد المسلم : 
إن من جملة الاختلافات فى دالة المنفعة بين « الإنسان الاقتصادى » 
وتامتصتمدمء8 منرم ) والإنسان المسلم « فنءتصؤاة1 مدمع ؛ أن دالة 
المتفعة للإنسان المسم يظهر فها متغبر جديد هو الثواب ( أو العقاب ) فى 
الحياة الآخرة . 
ويتفاعل هذا المتغير الجديد بقوة مع المتخرات الأخرى الاقتصادية وغير 
الاقتصادية الى تدخل دالة المنفعة مما يؤكد على ضرورة دراسته بعناية » 
وسأتناول فى هذا القسم من البحث العلاقة ببن ثواب الآخرة وبين متغير 
اقتصادى هام يو ثر على منفعة الفرد وهو مجموع أستهلا كدمن السلع والخدمات. 
ويسئند محثنا لهذا الأمر إلى تعالء بم الإسلام الواضحة فى مصدريه اأر ثيسيين 
وهما القرآن الكريم وسئنة ا صلى الله عليه وسلم » نا استندت إلى 
.بعض الآراء والشروح لعلماء وفقهاء المسلمين ؛ وقد اعتمدت الأحاديث 
الصتحيحة والمسنة دون سواها » وق فى نباية هذا البحث فردنا هذه النصوص 
الى استندنا إلا ( والتى بتجاوز عددها ١‏ نصاً ) ملحقاً خاصاً صنفت فيه 


3 


النصوص نحت عشرة عناوين رئيسية متوازية تقريباً مع تسلسل محثنا هذا » 
وإضافة لذلك » أحلئا فى كل فرع من فروع البحث إلى أرقام النتصوص 
المتعلقة به . 
“ره افتراضات ممكئة عن علاقة الثواب بالاستهلاك ٠‏ 
( أنظر حول هذا الفرع النصوص ١١1/١411قى8/")‏ من الملحق ى 
مبايةالبحث) . 
إن ثواب الفرد فى الآخرة يتعاق بعقيدثه ومحصيلة جميع نواياه وأعماله 
فى هذه الحياة وسنقتصر هنا على دراسة العلاقة الدزئية بن الثواب( ث ) ونوع 
واحد من أنواع العمل وهو الاستبلاك ( ه) . قد يتوقع المرء بادىء ذى بدء 
أن يكون الثواب مرتبطا عكسيآ بالاستبلاك على صورة منحى تحويل ) 
رمبوعدك دمكغوصع همهو كالذى يظهر فى الر سم البيانى انحاو رء فإن كنث 
ترغب فى رضا الله وثوابه فلابد أن تضحى بشىء من الاسبلاك تمنآ لذلك » 
وكلما ضحيت بككية أكر من الاسّبلاك ازداد ثوابك مقدار هذه التضحية , 


ب 


١ الأستهلاك‎ 


إن هذه النظرة قد تصدق على بعض الديانات الأخرى لكنها بعيدة جداً 
عن وجهة نظر الإسلام ف هذا الموضوع ما سترى . 

وقد مخطر على بال دارس مسلم بالاقتصاد الرياضى أن يتصور هذه 
العلاقة على أنمها مباية عظمى مقيدة ١‏ ستناصتندة]3 لعسنسساوده0 ) فيحسب 


45 


هذا التصور يسعى الفرد المسلم لوصول باستهلاكه إلى أقصى قيمة ممكنة مع 
التفيد بقيود دينيةمعينة ( بالإضافة إلى القيدالشائع لدى الاقتصاديين وهوعدم 
جاوز إثفاق الفرد لدخخله الشخصى ) ؛ ولكن هلهالفر ضية الجديدةلا تصح 
من. وجهة النظر الإسلامية لأسباب أهمها مناقضتها للمبدأ الإسلاى القائلبآن 
ثواب الأحرة هو الحدف اللهاى للمسام . 

١‏ وابتغ فيا آثاك الله الدار الآحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » م 

ش ( القصص )///١6‏ 

فإذا قبلنا مبذا الاعتر اص فقد مخطر فى بال الختص فى الاقتصاد ارياضضى 
فرضية بديلة هى أن الفرد المسلم يسعى للوصول إلى أقصى قيمة ممكنة لثواب 
الآخرة مع التقيد باستهلاك معين فى هذه الحياة » على أن هذه الفرضية الأخرة 
وإن كانت أبعد عن الخطأ من سابقتها » ولكنها ليست صعيحة » فالنظر إلى 
الموضوع أصلا على أنه حث عن نباية عظمى مقيدة هو نظر خخاطىء فيا أرى ؛ 
ودليل على ذلك أن من المعلوم فى نحث النهايات العظمى المقيدة فى الرياضيات 
أن تجاهل فيد ملزم د #منهئدممكن ومنامنه »© يزيد النهاية العظمى ولا 
بمكن أن مخفضبا © بِيمًا يعلمنا الإسلام أن تجاهل « القيود » الدبنية على 
الاسهلاك أو على السلوك مخفض منفعة الفرد ولا يزيدها ».وهذا يدل على 
أن تصور أوامر الدين ونواهيه على ألما قيود على السلوك هو تصور خخاطىء: 
إذ هى ق حقيقها هداية تزيد منفعة الفرد وتؤمن مصلحته الحقيقية فى هذه 
الحياة » وإذاكان عاملا والنزم مها فإنه يريد ثوابه فى الآحرة أيضاً » فهل يصح 
بعد ذلك أن نتصور أوامر الدين ونواهيه على أنها قيود » فلو أن معمل 
السيارات أوصاى بتغير الزيت كل كذا كيلومتر فهل يصح أن أنظر هذه 
الوصية على أمها قيد على سلوكى .. 

نستذتج مما تقدم أنه لابد من النظر لهذا الموضوع نظرة تلفة عن كل 
الفرضيات السابقة وأرجو أن أكون ف الفقرات التالية وما يدعمها من نصوص 
فى الممحق قد وفقت إلى تلمخيص أهم تعالم الإسلام عن العلاقة بين : الامتبلاك 
ونية الفرد بشأنه ؛ وبن ثواب الآخرة . 

6م 
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)/ه ملاحظات عامة حول الرسم البيانى : 

مثل فى هذا الرسم البيانى على المحور الأفقى كية الاستبلاك (ه) فى هذه 
الحياة وعلى انحور العمودى ثواب الأحرة (ث ) » والمسافات على هذين 
لمحورين ترتيبية وليست عددية » ممعى أنها تعبر عن فكرة ( أكثر أو أقل ) 
ولا تعر عن ”يات رقمية خددة فثلا النقطة (ه"1) قد تبدو فى الرسم 
البيائى وكأنها تمثل أربع أضعاف "كمية الاستّهلاك الذى تمثله النقطة (ه١‏ ) ؛ 
لكن الرهم بيانى الحاضر لا يصح فيه مثل هذا الاستنتاج بل كل ما يدل عليه 
هو أن هنا أكر من ها » وأن ه؟ أصغر من هلا .. وهكذا .. وهذه 
الملاحظة صحبحة أيضاً عن النقاط على محور الثواب( ث ) . 

وبلحظ على انحور العمودى ( ث ) أنه بمثل كلا من الثواب والعقاب » 
فالثواب موجب وتمثله نقاط أعلى من مستوى الصفر » والعقاب سالب 
وتمثاه نقاط نحث مستوى الصفر » ف حين أن مستوى الصفر بالذات مثل 
وضعاً ليس فيه ثواب ولا عقاب , ْ ١‏ 

كبف نفرا الرسم البيانى ؟ : | 

إن أية نقطة على هذا الرسم مثل وضع إنسان ما » ويقابلها أمران : 
إسْبلاكه الممثل على احور الأفقى » وثوابه الممثل على احور العمودى » 
فالنقطة ( ث4 ) تدل على اسهلاك مقداره ( ه 4 ) على ثواب مقداره ( ث) 
والنقطة (ع" ) ندل على اسبلاك مقداره ( ه؟ ) وعلى عقاب مقداره رع ) 
والنقطة (ه؟) ما أنها واقعة على . المحور الأفقى نفسه ندل على استهلاك 
مقداره ( ه, ) وعلى ثواب معدوم إذ يقابلها على امحور العمودى النقطة صفر. 

وأخيرا ‏ النقطة ( ب ) تمثل إنسانً يسهلك ما مقداره )١8(‏ ويناله 
شىء من العقاب لأنه نحت مستوئ الصفر . 

/ه مستويات الاستهلاك : من الواجب الى الحرام : 

أنظر حول هذا الفرع النصوص 4/١(‏ إل4/5و4/هوهة/ه 

من الملحق فق تهاية البحث) , 


/ام 


تظهر فى الرسم أربعة خطوط عمودية مرسومة بشكل متقطع ؛ وهى 
الحطوط ححٌ ؛ فض »ع لدكة » ف ف وسلبين دلالسبها في يل » وؤهى تسئئد 
إلي مفاهم الضروريات والحاجيات والتكميلرات الى سبق عرزضها فى دالة 
المصلحة:الاجئاعية . , 


فالخط العمودى ( سرع ) مثل مستوى الاسبلاك الذى لابد منه لحفظ 
الحياة ( النفس ) » فلا بمكن أن يوجد أحد إلى يسار هذا اللحط » أى لا مكن 
والغط العمودى (ضض") عثل مستوى الاستبلاك اللازم لافاظ على 
باق الأركان الحمسة بعد النفس ( الدين والعقل والنسل والمال ) . 

واللحط العمودى ( كك ) مثل ١‏ مستوى الكفاية » وهذا هو مستوى 
الاستبلاك الذى يؤدى للفرد الاجيات الكافية لما يل : 
() عله مستغنيآ عن الاحرين ماليآ » بل قادرً على معو نهم عند اللزوم7) 
(ب) عله مستغنيآ عن الآخرين نفسياً » أئ قائعا بما قسم له » وشاكرا 

ربه عليه » غير حاسد من أوثوا من الرزق أكثر مما أونى 0) . 
١‏ لجعله قادراً على تأمين مستوى الكفاية من يعولم شرع ا كالز وسجةوالأولاد 

والأبوين احتاجين الخ »؛ ومن امحخالفة الصر نحة لأحكام الشرع أن 

بمل رب الأسرة ذلك حبى محجة انشغاله بالعبادة أو بالواجبات 

الإسلامية العامة . 

وأخراً 2 مثل الخط العمودى ( ففنه) حد الإسراف » فهو يبين 
مستوى الاسهلاك المقابل لأقصى -حد مسموح به شرعاً من التككيليات فإن 
تجاوزه الفرد ( إلى العين ) فقد دخل فى حيز الثرف والسرف الذى ينبى 


(0) وجدير بالذكر أنه ئيس عل المسلم أن يستدين لأداء فريضة الحج بل عليه أن يعتمد على نفسه » 
حى أنه غير ملزم بقبول هدية تغطى نفقة الحج لأنه قد يكون غير راغب فى تحمل منة الدى . 
)م( وقد أكد الإمام اين أسلموزى كثير | فى كتابه صيد اللخاطر على أن المسلم » و خاصة جل العلم 0 
يجب أن يعمل و يكتسب من الدسعل ما يصل به إلى هذا الحد من الاكتغاء النقمى . 


م/م 


عنه الإسلام » (أنظر النصوص 8/١‏ إلى 5/4 من الملحق فى باية البحث (5) 
حكن المرء أن ايج من استعر اضنا لمستويات الاسكبلاك التلفة الى' 
تمثلها الحطوط العمودية ( حح » ضصض» لكك ؛ فف ) أن هذه المستويات 
ليست مهائلة عند جميع الناس بل أمها تعتمد على العديد من الاعتبارات الى 
تشمل فما تشمل انز امات الفرد العائلية وحالته الصحية والنفسية ومدى ضبطه 
لنفسه وتقواه» لكن هذه المستويات قابلة للتحديد بالنسبة لأى شخص معين . 
0/1 الاخشارات المناحة للمستهلكين :2 ١ ٠‏ 
تمثل الحطوط الغليظة فى الرسم البيانى الاخحتيارات المفتوحة أمام المسْبلك» 
وكل نقطة علها مثل وضع شخص ما » وبمكن للمستهلك أن مختار أى مستوى 
من مستويات الاستبلاك يسمح به دخله » فن المستويات الممكنة مثلا ما تمثله 
النقاط ها إلى هه ؛ اما ثواب أو عاب المسْهلك ( الممثل على الور العمودى 
ث (فلا يتحدد) بصورة متميرة ممجرد معرفتذ المستوى اسّبلاكد( 01١‏ فثلا 
لو اختار الفرد أن يسْبلك ما تدل علية النقطةهء فى هذا الرمم فِن استبلاكه 
هذا قد يتوافقمع العقاب ع ؛ أومعاللوابث4 » كا بمكن أن يبق دون 
ثوابولا عقاب عند النقطة ه ؛ نفسما على الور الأفتى » لكن لاينبغى أن 
نستنتج من ذلك أن الثراب لاعلاقة له بالاستّبلاك » لأن عدة أجزاء من 
المحطوط الغليظة يعتمدفيهاالثواب على الاستبلاك فمثلاالمستقم( ب هن" ) العلاقة 
عنده بين الثواب والاسسّبلاك إيجابية؛ بمعى أنزيادة الاسهلاك تزيد الثو اب 
(أونخفض العقاب) » والمستم ( ث7 هه ) العلاقة عنده بينهما سلية بمعى أن 
زيادةالاسبلاك تقلل الثواب ٠»‏ وكذلك فإن العلاقة بيسهما سلبية عند المنحئيات 
المرسومة فوق المستقم ث7 ث7 . 
/اره درجات الثواب : 
إن الثواب والعقاب فى الآخرة هو متخير مستمر وليس منغ را متقطعاً » 
757 لا أعلم أن الإسلام يضع حداً أمل لدشل الفرد أو لإنفاقه » وهذا لا يثنا مع قولنا بوجود 
حد أمل للاسبلاك هو حد الإسراف والّرف فا يزيد من الدخل عن هذا الحد يجب فيا أطن أن 


ينفق وفى سبيل الله أو أن يسثمر . 
)٠١(‏ وبلغة الرياضيات نقول إن الغراب ليس تابعا و حيد القيمة للاسّهلاك . 


4 


ولكننا لتيسير المناقشة تخص بالذكر حمس مستويات ممتلفة للثواب على 

الاسّبلاك وسوف نشرحها فى الفروع )5/107/1١(‏ إلى (8/1/8) 

التالية » فستويات الثواب الثلاثة الأولى هى : 
الثواب المعدوم . 
الثواب العظم ( ث ) أى الئة . 

العقاب الشديد (ع>7) أى النار . 
والذى يضع الفرد ى أحد هذه المستويات الثلاثة أمران اثنان : 

عقيدته ونيته حول الاستهلاك من جهة وسلوكه الاستبلاكى من جهة أخرى ؛ 

وسنو ضح ذلك أفها بلى : 

: الثواب المعدوم‎ /١ 
يقابلة فى الرسم الممتقم ها هه الواقم على المحور الأفنى » وعثل هذا‎ 

المستقم وضع إنسان مسلم الى الذهن فهو يستبلك الحلال دون أن تكون 

لديه نية صاللحة حول هذا الاسهلاك » فلا يغاب عليه » "كا أنه لا يعاقب لأنه 
لا يسّبلك أى حرام » لكنه إذا جاوز فى استهلاكه النقطة ه ه فإنه قد ارتكب 

مخالفة محددة هى الإسراف وهو معاقب . 
( أنظر حول الثواب المعدوم النصوص ٠/١‏ و؟/لاوه/7 من 

الملحق فى مباية البحث ) . 

0/1 الثواب العظيم ( الجنة ) : 
ويقابله فى الرم م المستقم ث١‏ ث/) ولا تاج الفرد الوصول إلى هذا 

اثواب العظم أن يضحى بامتبلاكه » لكن جب عليه أن يسم إرادته له أى 

أن يكون مسلما حقاً » وأن مفهوم ١‏ إسلام النفس لله » يعبى ى معرضص 

الاستبلاك الأمور التالية: 

1 أن يدرك الفرد ماما أنه نما يسبلك من رزق الله وبإذن الله » وأن 
يكون على استعداد للإفلاع عن استبلاك أى شىء محزمه الله » وأن 
الأدعية الأثورة عن الرسول صل الله عليه وس التى يقرؤها المسلم عند 
استبلا كه أو استعماله لختلف الأشياء إنما تنشىء فى نفس المسلم وتقوى 


فيه هذا المفهوم الذى هو الأساس المتين لكى يبى عليه موقف الشكر لله 

الذى له فى الفرد وامحتمع آثار عديدة ( أنظر النصوص 8/١‏ إلى 

5 من الملحق ف نهاية البحث ) . 

(ب) أن يكون الفرد شاكراً لله ويظهر شكره بأن : 

. يغير مط استبلاكه محيث يستعيض عن الحرام بالحلال‎ - ١ 

؟ أن يشرك الآخرين معه فى استبلاكه إلى الحد المفروض شرع 
كتأدية الزكاة وسواها » ولا يطلب منه شرعاً إشر الك الآخرين معه 
إلا إذا كان مقتدراً على أن يتتجاوز حد الكفاية كله( أنظر حول 
الثواب العظم النصوص ١‏ / 8 إلى 7/١98 /١7‏ إلى9-“ 
من الملحق ف لباية البحث) , 

9//اره العقاب الشديد ( الثار ) : 
ويقابله فى الرم م الحط رع ١‏ عه ) » إن الأفراد الذين يقفون عند هذا 

اط ليس سيب وجودهم عثده أنهم يستبلكون أكثر من الأفراد الذين يقفون 

عند اللحط رت١‏ ث١‏ ) بل السبب أهم رفضوا أن يسلموا أنفسهم لله على 
النحو الذى شر حناه آنفآ » حتى إنه من الممكن لبعض من يقفون عند اللط 
(عاعه) أن يكون اسهلا كهم محصوراً ى الأمور الحلال » لكبم لا 
يسبلكون الحلال لأن الله أباحه كما أنهم لا يبالون أن يستهلكوا الحرام لو 

كانوا محبونه » و هله النوايا المستكئة فى النفوس يعطيئا القرآن أمثلة عنها » 

وهى إجمالا أنماط من التصرف ندل على نسيان الله وتجاهله » أو كفر ان بنعمته 

أو عدم الاكتراث بالآحرة » ومن أمثلها : 

(1) اسهلاك الغمرمات . 

(ب) عدم الاكثراث بالمحتاجين والضعفاء فى المتمع عموما وبن الأقارب 
خصوصاً » وعدم الإكثراث هذا معاقب حتى. عندما يتعلق بالحيوانات 
احتاجة كما هو واضح فى أخاديث نبوية عديدة . 

(ج) رفض الإنسان إشراك الآخرين فى بعض اسلبلاكه: فى الحدود الى 
يفرضها الإسلام ( (أنظر حول العقاب الشديد النصوص 1/1 ك6 /ه 

من الملحق فى نهاية البحث ) . 
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لي الزعد الأعجمى والكسل والبخل : 
أومثله فى الرسم مُستقم ( ب م) » ويقف عند هذا المسة كم فرد مس 
يسبلت أقل من حل الكفابة له ك على الرغم من أنه يستطيع الوصول إلى سحا 
الكفاية » فهو إما أن يكون ميسور الحال لكنه يبخل على نفسه وإما أن يون 
فقراً لكن بإمكانه أن يعمل ويكنسب فيصل إلى حد الكفاف » فامتناعه عن 
. الوصول إلى حد الكفاف دون عذر واضح يدل على أنه كسول أو مخيل أو 
زاهد زهداً أعجميا » وهو معاقب فى هذه الحالات كلها لأن مستوى الكفاية 
ك لتهو الحد الأدنى من الاستبلاك الذى يجب أن يسعى المسلم الوصول إليه 
إن استطاع ولا يقبل الزهد قبل الوصول إلى هذا الحد . 
فعندما يتحرك الفرد من النقطة ( ب ) فى انجاه النقطة ١ه"‏ ) يزداد 
ثوابه ( أو على الأصح يقل عقابه ) لأنه يزيد اسئّبلاكه » وعندما يصل إلى 
النقطة ( ه" ) أى إلى حد الكفاية( ك ك ) فإن نبته إما أن تبقيه عند النقطة 
(ه" ) ذات الثواب المعدوم »وإما أن ترفعه إلى مستوى الثواب العظم(ث”). 
لكن من الناس من لا يستطيع الوصول إلى حد الكفاية ( ك له) رغم 
محاولته ذلك فهو فقير وليس فى يده حيلة . ومثل هذا الإنسان لا يستحق عقاباً 
أخروياً على ترك الكفاية لأنه فقبر » ولكن فى مصيره تفصيل محسب نيته : 
فإن كان خالى الذهن وقف عند مستوى الِوأب المعدوم » وإن كان ذانية 
صالحة ارتفع إلى مستوى الثواب العظم » وإن كان ذانية سيثة هبط إلى 
أتعس منطقة فى الرمم البيانى وهى الممثلة بالمستقم (ع ١ع"‏ ) فهنا بقع الفقر 
ذو النية السيئة » فهو محروم فى الدنيا ومعاقب فى الآخرة . 
( أنظر حول الزهد الأعجمى والبخل النصوص ٠١/8411٠١ / ١‏ »© 
و١1/١اإل"“/١‏ ء و؟/؟ وم" وهم" و"/؛ من الملحق قُْ 
جاية البحث ) . 
ه/ الابثار والزهد الاسلامى : 
ش يمثله فى الرسم البيانى المنحنيات الواقعة فوق المستقم ( ث" ث8 ) » 
إن فرداً يقف عند النقطة ( ث8 ) له دخل يسمح له بأن يكون استبلاكه 
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عند النقطة ( ث5 ) ولا تريب عليه لو وصل إلمها » لكنه عو ضاً عن أن يفعل 
ذلك خفض استبلاكه إلى المستوى المقابل ل ( ث8 ) ٠‏ بغية تحقيق هدف 
نبيل » فقد يكون هذا الهدف معونة الاخحرين المالية أو الإنفاق فى سبيل الله أو 
تخصيص بعض جهوده لأهداف اجماعية نبيلة عوضاً عن أن مخصصها لاكنساب 
لزيد من الرزق الحلا » والمنهوم ضمناً أن هذه الأهداف النبيلة الي يسعى 
مثل هذا الفرد لتحقيقها نتتجاوز الحد الأدنى المفروض شرعاً على كافة المسلمين. 

ومن الضرورى ق هذا المقام إيضاح مفهوم الزهد الإسلاى المتميز عن 
الرهد الأعجمى ؛ إن حرمان النفس من الحلال رد الحرمان لا يثاب عليه 
لمسلم بل لا يقره الإسلام أصلا » أما الحرمان الذى يثاب عليه فهو الذى لابد 
منه لتحقيق هدف نبيل » ذلك أن ترك الحلال والزهد فيه لمحرد ارك أو لمعافبة 
النفس مفهوم أجنى عن الإسلام » فالحرمان وسيلة ولا مكن أن يكون 
غاية أبدا ؛ وهذا هو فرق جوهرى بن الإسلام وديانات أخرى تنشجع 
حر مان النفس رد اح رمان : 

المنحنيات المرسومة فوق المستقم ( ث8 ث١‏ ) تمثل الإحلال الاخثيارى 
لثواب محل الاستبلاك عن طريق الإيثار وعن طريق الزهد الإسلااى » ومثل 
هله التصرفات الاحتيارية الطوعية محبذها الإسلام ويشيد بفاعلبا ويثيبم الله 
علا ثوابا عظما . 
' ويلحظ أن المتحنيات المذكورة محدبة نحو نقطة الأصل لتظهر المبداً 
لإسلاى الذى يتضمنه الحديث الشريف : 

( درهم سبق ألف در ). 

أى أن تضحية قليلة من المقل قد تنال ثواباآً أعظم من تضحية أكير 
يقدمها غعى . 

كنا يلحظ أيضاً أن المنحنيات لا تقطع المستقم( ك له ) بل تقاربه مقاربة 
لأن الإسلام عادة لا يقر صدقة التطوع ممن لم يصل إلى مستوى الكفاية ؛ 
والاستثناءات الى قد يستشهد مها خلافا لهذا المبدأ والى تؤكد أن الإسلام نحبد 
' مثل هذه التضسحيات محصورة فما أظن نحالات طارئة فردية واجماعية 
كاحالات التالية : ١‏ 
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(أ) حالة الحرب وغبرها من الطوارىء الاجمّاعية والى تقع خارج نطاق 
السلوك العادى للمستبلك » والإسلام يقدم لمثل هذه الحالات الاستثنائية 
توجهات محددة مخرج عن نطاق محثنا هذا . 

(ب) لإنقاذ شخص آخر من ضرر عظ بم أو دام فى مثل هذه الحالة يسمح 
الشرع للفرد أن يضحى إلى حد قد يرجع به إلى دون مستوى الكفاية 
( لدله) » لأنه يعطى من هو أشد منه حاجة . 
ففى هذه الحالات الاستثنائية ممكن للمنحنيات المل كور ة أن تقطع المستقم 

( ك له )وأن تقارب مستقم الضروريات ( ض ضء ). 
وهذا فها أرى تأويل محتمل النتصوص 0١‏ ”ممه هن الملحق قى 

ماية البحث » والله أعلم . 

ننائج ٠:‏ 
. لقد تركرت مناقشاتنا ى هذا القسم الخامس من البحث على العلاقة 

المباشرة فقط بين الاسّهلاك والثواب من حيث كومهما متغرين من جملة 

هرات الى تدخعل فى دالة المنفعة للفرد المسلم » والآن نستخلص هنا بعض 

النتائج العامة من المناقشة السالفة : 
أولا : إن من أهداف الإسلام الرئيسية أن يساعد الإنسان على مجامبة 

حقيفة كرى هى : أن هناك حياة وثوابا بعد الموت »..وهذا الثوا بأعظم بكثر 

من أى ير ممكن أن يناله الإنسان فى هذه الحياة » كما أن عقاب الآخرة أشد 
بكر من أى شقاء يمكن أن ينزل بالإنسان فى هذه الحياة » إن هذه الحقيقة 
الكر ى بل لحائلة قد تحمل الإنسان على أن مبمل السعى الاقتصادى وسواه 
من نشاطات الحياة » لكن الله سبحانه ال حم العلم وازن هذه الحقيقة الكبرى 
عقي كيرة أخرى هى فطرة الإنان الى لطره علا وهى غريزة استعيال 

النتائج وابتغاء الطيبات عاجلة لا آآجلة . ' 
ومن رحمة الله بنا أنه لم يضع لنا نظاماً للحياة تصطرع فيه هاتان الحقيقتان 

بل اختار لنا نظام يسعى لتحقيق الانسجام ‏ بينهما ‏ بعدة طرق » وإحدئ 

هذه الطرق هو أنه حرم أتماط السلوك المتطرفة فى أى اتجاه كان » فالزهد 
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سجمى عظور كا أن لثرف عظور وكلاشا نناقضان عع أهداف رئيسية 
ف النظام الإسلاى . 

ثانيا - إن اصرف اللا الستك الم عدو ب أن قار لف مكل 
ما بين حد الكفابة ( ك كه) وحد الإسراف ( ففه ) » لكن هذين الحدين 
متباعدان حقاً ويتركان بينهما مجالا كبيرا للاختيار مخشى معه أن يتولد فى 
نفس المستهلك المسلم صراع بين إبمانه بعظم واب الآخخرة وميله الفطرى 
لاكتساب الطيبات فى هذه اللحباة الدنيا » وقد تفادى الإسلام وقوع هذا 
الصراع بأن جعل اسبلاك الفرد يتكامل مع ذاتيته الإسلامية ومع دوره 
الاجماعى . 

فالإسلام يعتير السلوك الاستبلاكى إحدى الطرق الى يعير بها الفرد عن 
شكره لله » والمسم العاقل يسعى جهده ليجعل نمط استبلاكه منطبقا على ما 
وصفناه فى الفرع (5/10/15) حتى يكسب ثواب الله فى الآخرة ؛ 
وأن سعيه فى هذا السبيل يعير عن عقيدته ويقوها ويزيد استعداده لإشراك 
الأخرين فى بعض ما عنده . 

وئمة مظهر آخر من مظاهر تكامل الاستبلاك فى النظام الاسلاتى مع العقيدة 
فكل إنسان بصرف النظر عن عقيدته ينال بعض الرضا مما يسهلك » 
كن رضا المسلم باستهلا كه أعمق من ذلك لعلمه أنه ما دام ذا نية صاحة فيه ؛ 
فإن استبلاكه نفسه يصبح عبادة يتمتع سما فى الدئيا ويثاب علها فى الآخرة . 


( أنظر حول تكامل العقيدة مع الاسسهلاك النصوص /1١(‏ 418كى8/5) 
. وغبر ها كثير مثل (١1/لا‏ إلى 9 /لار؟/5). 
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فائنا أن نذكر أن مقال الدكتور مالك بدرى 
« علماء النفس السلمون فى جحر الضيب » مترجم 
وهذا للأمائة العلمية + 


علماء النئس المسلمون 
3ق جحرالضب" 


دء مالك بدرى بد 


والآن وبعد أن ناقشت بعض الهديدات المقيقية والكامنة بعلم النفس 
الغرى الحديث وآثارها عل المذهب الإسلانى » وبعد أن ذكرت بعض 
الأملة الأرديد المسلمين للمارسات الغربية بدون تكييفها وتقايدهم افوذج 
العام التفسى الغربى » فإنى أشعر أنه يجب أن لا ألى القلم قبل أن أقدم 
إجابائى الغبر نبائية لسرالان يتسهان بالصعوبة » أولهما : ما موقش علماء 
'النفس المسلمين القلة الذين يوجدون خارج جحر الضب ماه علم النفس 
الغربى الديث ؟ وثانهما : ما الذى يستطيعون أن يفعلوه باللسبة للأغلبية 
الساحقة من زملاتهم الذين كر سوا أنفسهم لعلم النفس الغربى ؟ 

وقد فال معلم تربوى سعودى ذات يوم بعد محاضرة عامة ألقاها الأستاذ 
محمد قطب » المفكر المصرى المسلم المعروف » إننا ككسلمين » لسنا فى حاجة 
إلى علم النفس الحديث . وإنذلك الموضوع » مجميع فر وعة؛ يعد كمسجموعة 
من النظريات والممارسات الى تعتير ثتاج -المدنية الغربية الأجنبية الكافرة + 
وقد حث بقوة على إلغائه من مناهج دراسة تدريب المعلمين ف السعودية 


:' '(»)أستاذ عام النفس يجامعة الرياض . 
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إلى أن نحن الوقت عندما يضع العلماء المسلموذكتبا جديدة ى علم النفس 
قائمة على أساس المذهب الإسلامى : 


وبالنسبة لسؤالى الأول » هل مجب أن يتعخذ عام انفس اسم المارمن 
ذلك الموقف ؟ لو أنه فغل ذلك 3 فإنه فى اعتقادى يكون كن يلى بمياه 
قذرة ويلى معها بعدد من الأطفال الأصعاء ؛ وكن يلى مجواهر قيمة مع 
الكثير من النفاية . 

النفس الحديث لا يعد « غريبا » كلية : إنه بصفة عامة يتكون 

من التتجارب الحمة التى أجراها أشخاص حول أشخاص آخرين : وقد 
أحضع عل النفس الحديث بعضا من تلك التجارب لأساليب من الملاحظة 
والتجربة والقياس تعتير أكار دقة . وإننا سوف نجد أفكاراً ترجع فى نارعمها 
إلى أرسطو وغيره من الفلاسفة اليونانين حتى فى فروع مثل نظرية التعلم 
الحديث . وإننا سوف نجد الكثر مما قدمه المفكرون الشرقيون على مدى 
العصور » فى مجالات مثل الشخصية 6 وعلم النفس الإجماعى وى العلاج 
النفسسى بالرغم من أن ذلك قد لا ينسب حميعه إلمهم . ومن ضمن ذلك فإنا 
سو ف نجد عدداً من أسلافنا المسلنين مثل(ابن سينا)ق مجال العلاج النفممى 
والطب النفسى ؛(واينق شلدون)ق الاجماع وعلم' النفس الاجماعغى . (وابن 
سبرين) فىتفسير الأحلام(والغزالى) (والنحاسى) فى دراساتالشخصية. وهكذا 
فإن بعض الأطفال الذين سوف نقوم بالقائهم عن خطأ قد يكونون من أقاربنا 
عن . ' 

وعلاوة على ذلك » إن علم النفس الذى يتبع الأسلوب العلمى الحديث؛ 
بالرغم *ن من أنه نتاج المدنية الغربية » قد كون الكثير من الأفكار والممارسات 
المفيدة ًّ لا نستطيع ,أية دولة أن نستخنى عب تماما إذا كانت راغية فى 

تطبيق التكنوثوجيا وتطوير نظمها التعليمية والطبية . ٠١‏ 00 

إن اعتبارات الذكاء مثلا » تعد تقدما مفاجئا ؟ قُْ ١‏ قباس الندر ات 
الإنسانية . وإنه ليس من الممكن إنكار قيمتها في التعليم » والتمناعة وامحالات 
درن 


'الأخرى > ولقد كانت تستخدم 2 السلم والحرب وتقدم فوائد عظيمة + 

' وتقوم أنواع أخرى من الاختبارات قياس الهارة يدوي ؛ والاتجامات ؛ 
والإضطرابات, العاطفية وغير ذلك من المتغيرات . وإنه قد ثم ابتكار أجهز 
خاصة للكشف عن التغيرات العاطفية فى الإنسان الى تستخدم بنجاح فى 
كشف الكذب وغير ذلك من الأغراض . 

وبالتأكيد فإنه توجد بعض الاختبارات الى فشلت فى الحصول على 
١‏ شرعية وثقة حقيقية حثى فى بيثتها الغربية » بالرغم من شيوعها ببن الإكاثيليين 
مثل انختبار رورشانكن لبقعة الحدر وغير ذلك من الأساليب الأخرى المماثلة 
البى يطلق علها الأساليب الإسقاطية . وبالطبع تكون مهمة عام النفس السو 
أن يقرر بالنسبة لاختيار النوع الصحيح من الاختبارات وأن يقوم ينبيثتها 
' ومطابقتها مع بيثته الإسلامية . وقد يكون من المفروض ف الكثر من الأحيان 
إجراء مطابقة أكبر مع كل من الأتماط الحضارية الختلفة الى قد توجد فى 
الدولة الإسلامية ذاتمها . 


وإنه من الام بالنسبة لعلماء النفس المسلمين أن لا يعتمدوا فقط على 
تكييف الوسائل القياسية المتوفرة أمامهم » بل نجب علهم أن يأزعوا إلى 
الابتكار والثقة بالنفس الى تمكنهم من استعمال أساليب ومبادىء التقيم 
حتى خلقوا أساليهم القياسية الخاصة بهم . وهم يستطيعون أن مختاروا مقياس 
المترات الحديدة الخاصة بالمسلمين » وهكذا يقدمون مساهتهم الذائية فى 
علم النفس ومحطمون قيد الإستعباد العقلى من من الغرب . وبالرغم من أله قد 
توجد حالات نادرة لعلماء النفس المسلمين الذين ابتدأوا بالفعل فى هذا 
المنوال » فإن تلك المهمة فى الحقيقة ليست ممهمة أفراد قلائل » بل إنها بجب 
أن تلت على عاتق حماعة من المسلمين الذين يستطيعون أن يقارنوا ببن الأشياء 
وينسقوا جهودهم حتى يقوموا بننفيذ تلك المهمة الشاقة . 

وتحتاج البلدان المسلمة أيضاً إلى مساهة عام النفس فى مجال التعلم + 

.فهو واحد من انحالات الملائمة البحث العلمى التجريى البحت ويعد أيضا 
. واحدا من المحالات الى يوجد مما القليل » » أولا يوجد أى مكان على الإطلاق 
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. لنظريات التأملية المتعارضة مع الدين : ولقد ثم إجراء أبحاث ممتازة على 


| الحيوانات والإنسان لإجابة أسثلة مثل طبيعة التعلم » والدوافع وتعزيزها ) 
. ونحويل التدريب من مجال إلى آثعر » وطبيعة التذكر وأسباب النسيان وغير 


ذلك من المواضيع الممائلة . إن واضعى نظريات التعلم والتجريبيين قد عاونوا 


على إحداث ثورة فى المدارس .و قل لبوا كرأ من لنت ماوت عا 


النفس الثر بوين الآخرين فى وضع التأكيد على أهمية السعى إلى تحقيق أساليب 
ْ أفضل لتعللم . وهم قد طوروا أيضا عددا من الوسائل والأساليب لمفيدة 


مل الوسائل ليمي الى تستخدم فا الدرامج » والوسائل السمعية - البصرية 
مثل الأفلام » والغاذج » والتليفزيون وغبر ذلك من التجارب المباشرة الى 


تعاون الطفل على التعلم بالممارصة : 


وإن الإنسان ليشعر بوهن العزعة عندما يرى مدارسنا التقليدية وأساليبنا 
التعليمية البائدة وقد نجحت فقط فى تكوين مفكرين من أجيالنا من الناشئة 
المسلمين غير قادرين على إصدار الأحكام ولكنهم قادرون فقط على الحفظ 
والترديد . وللإستفادة الثامة من علم النفس فى هذا الشأن © فإنه بالطبع 


' سروف يكون من الضرورى بالنسبة لعلماء النفس التربويين المسلمين أن 
' يعملوا على تطوير وسائلهم وأساليهم لتطبيق النظريات والمبادىء البى أثبتت 


جدارها فى الغرب . وجب أن أقول مرة ثانية » إن تلك تعد مهمة مع من 
علماء النفس المسلمين بالتعاون مع عدد من هيئات عام النفس فى البلدان 
الإسلامية : 500 


لقدكونت نظم العلاج النفسى والطب النفسى أيضاً أساليب ذات كفاءة 


المعالحة المعاناة النفسية » وبالرغ, من أن الفلسفة الى تقوم تلك الأساليب على 
'أسأسها قد تكون متعارضة مع الدين على الأقل بطريقة ضمنية محدودة - 
فإن الآساليب المفيدة للغاية الى نشأت عن تلك الفلسفة قد حازت على نوع 


من الاستقلال الذاتى المحايد . 


٠‏ وكا ذكر من قبل » فإنه قد ثبت ممعاوثة التجارب الضابطة » أن 
:علاج السلوك الذى يقوم على أساس نظرية التعلم و وعلم النفس التجريى ؛ 


, يعد علاجا فعالا للغاية لبعض الاضطرابات مثل'ردود الفعل الفوبيائية والمفرطة 


1 


م 


إلى درجة غير سوية » والاختلال الوظيى الحنسى . وإن معالج السلوك يعثر 
مثل الفنى فى عمله » فهو باجم الأعراض ذاتما بدون أن يتعرض للاشعور ‏ 
أو التفسسرات الحنسية مثلما يفعل المحلل . وهو يعر الاضطرابات الغصبية , 
كعادة مكتسبة وبعاون المريض على التخلص منها وعلى اكتساب عادات' 
أخرى بديلة قابلة للتكييف . ويعد علاج السلوك بصفة رئيسية ‏ فى نظريته 
وتطبيقه كأسلوب لاتعلم أو التخلص من أشياء ثم تعلمها بواسطة التكييفث 
أواللاتكييف . وإنه سرف يكون من المؤسف أن لا تثم الاستفادة من تلك 
الأساليب فى أى من البلدان الإسلامية بزعم « .. أننا لا نمحتاج لأى شى ء, 
من علم النفس الغربى الكافر فى مجتمعنا المسام » . | 

وف الحقيقة إن عالم النفس المسام الممارس يستطيع أن يمخرج عن طريقه 
المرسوم ويستخدم أساليب العلاج النفسى تلك فى سبيل الإسلام . وهو أ 
سوف يكون متلفا عن علماء النفس المسلمين الموجودين فى جحر الضب . 
فى أله لا ينظر إلى المريض أو أسلوب العلاج التفسى من خلال وجهة نظر 
مدرسة العلاج الفكربة الى تلق تدريبه مها . حيث أنه يدرك أن الشخص : 
الذى ينشد العرن هو شخص مسلم له مشاكله الخاصة المنفردة به والمثأثرة . 
بالقط الحضارى المعين الذى يعيش به . 


لقد وجدت داتما أن إيمان مرضاى بالإسلام يقدم عونا كبيرا.فى 
علاجهم . وقد أحيلت إلى مريضة مغربية فى 1158 إلى قسم الطب النفسى 
العصبى فى المسنشى التعليمية لجامعة الرباط » وكانت تشكو من عدد من 
الأشياء ؛ من بيئها القلق العام ع ومشاعر بعدم التكيض والاكتئاب ؛ ويوجد 
الوصف الها ولأساليب العلاج الى استخدمها المؤلف معها لإضعاف 
الحساسية والثى كانت تعد حديثة فى ذلك الوقت بالتفصيل فى .مراجم ' 
أخرى 9) ولكن ما يعنينا هنا هو أنها قد أدلت المسئشى مر تين على مدى 
عام تقريبا وعرضت فا بينبما على معالج بدانى من أبناء البلدة . و لكنها لم. 


(4؟)م . بدرى » الأسلوب الحديث لإضعاف اللساسية باللسبة للقلق المعمم وردود الفمل 
الفوبيائية ؛ جريدة علم النشس » 568 08-5:16؟. 


لم 


نحصل على أية فائدة سواء من العلاج النفسى التقليدى أو من العلاج النفسى 
الحديث للأفراد والجحماعات أو من الحبوب المهدثة . وى إحدى الحاسات 
الجماعية كنت أقوم بتلاوة سورة من القرآن حول غفران الذنوب كتدعم 
معنوى لأحد المرضى الذكور الذى كان فى سبيله إلى مغادرة المستشئى : 

' وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عر ضها السموات والأرض أعدت‎ ١ 
للمئقين . الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن‎ . 
' لثاس والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحنقة أو ظلموا أنفسهم ذكرو|‎ 
' الله فاستغفروا لذنومهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا‎ 
: : . )0( وهر يعلمون ؛‎ 

وقد استجابت لذلك بانفعال غير متوقع وامهمرث دموعها . وبعد ذلك 
طلب منى الدكتور حبيب » رئيس المعالحين النفسيين » أن أتولى علاجها . 
وداومت على تلاوة الآيات القرآئية لها الى تتثاول مسألة غفران الله لمميع 
الذنوب وشرحت لا حميع ذلك فى لغة مبسطة . وقد كانت تلك هى بداية 
لاعئراف عاطى ونحسن سريع للغاية من خلال تطبيق الوسائل العلاجية 
السلوكية : 

وقد كان تعليق دكتور حبيب بعد ذلك التحسن المثبر الواضح هو : ' 
« لقد احتفظت دائما بنسخة من القرآن الكريم فى مكتى بالمسنشى على مدى 
السنوات الثلاثة الماضية . ولكنه لم مخطر ببالى أبدا فى أى وقت أن أنخذه 
كوسيلة علاجية لأى من مرضاى ) . ا 

وقد كانت هناك مريضة أخرى سودانية تتملكها النزعة الوسواسية 
العصابية الألوفة باختزان الأوراق المهملة وتكرار الصلاة مراراً إلى حد 
الانماك . وكا هو معروف » فإن المسلم جب أن يؤدى الصلاة غس مرات 
كل يوم » ونحتاج ذلك إلى ه أو ٠١‏ دقائق لكل صلاة » ولكن هذه المريضة 
التعسة كانت تقفنى ساعات كاملة كل يوم وكلما كانت على وشك إتمام 
إحدى الصلوات إنتا-ها الشك فما إذا كانت قد أقامت الشعائر على الوجه ٠‏ 

(5؟) سورة آل عمران » الآيات مم١‏ ه"( , 

ل 


السلم . ومن ثم تبدأ من جديد . وقد تعيد لتلك العملية إلى أن تصبح منبكة ' 
ماما , وقد ذكرت أنها لا متم بأعراض اختزان الأوراق ولكباكانت راغبة ' 
تماما فى التخلص من متاعببا المتعلقة بتكرار شعائر الصلاة . وفى الواقع إنى ' 
عندما رأيئها للمرة الأولى كانت تقوم بأداء الشعائر التى ابتدعنها فى محاولة . 
بائسة لضمان إتمام الصلاة على الوجه الصحيح . ش 


وقد بكون من الحدير بنا ى ذلك الموضوع أن نلكر ملاحظة عن 
هؤلاء الذين بئمنون بالمفهوم الفرويدى الذى يشير إلى الدين بأنه هو العصاب 
العالىى المفرط للجئس البشرى . إن مثل هؤلاء الناس قد فشلوا فى إدراك 
أن الإنسان قد صاغ حميع أوجه حياته الاجمّاعية فى شكل شعائر » إن الشعائر 
الدينية ليست هى النشاط الإنسانى الوحيد المصاغ فى هذا القالب » إن هناك 
ما هو أخطر من ذلك » وإننى أورجه الحديث إلى علماء النفس المسلمين » 
إنهم قد فشلوا فى إدراك الاختلاف الواضح؛ بين هركلاء الذين يندجون 
فى شعائر مثل الصلاة إلى حد فقدان ألفسوم فى نشوة فائقة الحد' » وبين 
الذين تتملكهم النزعة الوسواسية مثل مريضيتنا هنا » الى قد تصل إلى حد 
كراهية الصلاة ولكها لا نستطيع أن تمنع نفسها من تكرار شعائرها . وإنه 
حقيقة ‏ ليس من العدل ومما يتناق مع العلم أن نقم حميع تلك الأنواع 
نحت عبارة واحدة » :وهى الإفراط إلى درجة غير سوية . 


ولنعد إلى مريضتنا الى يتملكها وسواس الصلاة . لقد عرضت أولا على 
عالم تفسى سودانى ميل إلى التحليل النفسى وأجرى تطبيقه فى حالتها ولكن 
بدون نجاح . وقد كان الطبيب: النفسى الى أحالها إلى قد استتخدم حميع 
أنواع الأدوية » والمعالحة بالتنوم الكهربائى بدون أى تحسن بالنسبة للئزعة 
'الوسواسية فى أداء الشعائر.. ولقد جربت أولا أسلوب العلاج الكلاسيكى 
للسلوك » من البغض الشديد إلى أسلوب إضعاف المساسية ولكن النتائج 
كانت مميبة للآمال .. وعلمت حينئذ أن النزعة الوسواسية العصابية تمل 
اضطر ايا من “اصعب علاجه. » وإن أكثر. الأساليب السلوكية فعالية بالنسبة له 


وف 3 


هو منع المريض من أداء شعائره بصرف النظر عن مشاعر القلق الشديد. الى ” 
سوف تتكون لديه خلال فترة العلاج . فإننا مثلا « نحبس » المريض الى ١‏ 
يتملكه وسواس غسل الأيدى فى غرفة ليست بها أى مياه جارية . ولكن-هل ٠‏ 
أستطيع أن أمنع مريضى عن الصلاة ؟ إنى لا بمكن أن أقبل ذلك » ولا يمبكن , 
أن تفبله مريضتى » أو عائلها أو اجتمع ككل . 0 
وعندما شرحت لا القواعد الإسلامية الصلاة » وجدت أنها عندما تنبع ‏ 
الإمام فى الصلاة فإنها لن تتحمل أية مسئولية الصلاة . إذ أنها سوف تردد 
فقط حركات الصلاة وراء الإمام وتستمع فقط إلى آيات القرآن إذا كانت ؛ 
الصلاة ثم بصوت مرنفع لقد شرحت لها تلك 'القواعد باتفصيل وطليت | 
منها أن تتأكد من ذلك بعرضها تلك القواعد على المشايخ المسلمين المطلعين .' 
ثم طلبت مها بعد ذلك أن لا تقوم بأداء أى صلاة مفردها . إنه لا يوجد. 
كهنوت فى الإسلام ومن الممكن أن يقوم أى شخص بالعمل كإمام فى 
الصلاة . ولحسن حظها أننا كنا فى ذلك الوقث نقئرب من شبر رمضان الذى ' 
تأثى فى خلاله النساء االمسنات المهمات بالأمر إلى المساجد لحضور صلاة التراويح" 
الاختيارية الطويلة . ولقد طلبت منها أن تحضر فى أحد المساجد فى أم درمان. 
الى يرتل فببا الإمام القرآن خلال الصلاة بطريقة حميلة ومؤثرة . ولقدكنت . 
أؤدى صلواق فى نفس المسجد كل مساء مع والدها وكنا نتابع الصلاة بأ كلها 
والى تحتاج إلى أكثر من ساعة لإتمامها » وقد كنا أحيانا بعد إنتهاتها نجتمع' 
اجماعات قصيرة للتحادث » وف ثماية شبر رمضان اختفت تماما تلك الازعة 
الوسواسية لتكرار شعائر الصلاة فى حين أن أعراض ادخار الأوراق الغير 
متصلة بالأمر قد بقيت كما هى . ١ ١‏ 


ومع أفول التحليل النفسى فى الغرب' » يستطيع المعالحون النفسيون' 
الإسلاميون الاستفادة من إكنشافات المدارس الفكرية الحديدة الى ' تدين. 
بانجاه نظرى إبجالى تجاه الدين ولدها نظام ب سيط وفعال للعلاج . ولعل مدر مسة. 
فرائكل للعلاج العقل هى أكثر تلك المدارس بروزا . وقد كان. لسع 
طبيبا نفسيا ؛ وكان بعينا فى أحد معسكرات الاعتقال النازية لثلاث. سئوات. 


ا 


ولقدكون نظريته وعلاجه من خلال المعاناة الى عاناها » وحملها وشهدها ف 
تلك المعسكرات , : 

' وهو يسأل مرضاه اليائسن » ... دعا أنكم نجدون حيائكم تعسة للغاية * 
فلماذا'لا تقتلون أنه نكي ؟ © ومن إجاباتهم الى كانث أمثلة مها : حب 
الطفل » أو الأم » أو الزوج » أو التكريس لعمل » أو لزب معين »؛ 
استطاع دكتور فرائكل أن مجمع تلك القوى الدافعة الى تعطى معى لحياة 
مرضاه وأساسا لوجودهم النشبى والروحى . ولقد تمثل شعار تلك المدرسة ' 
فى كلمة نيتزش المعروفة « إن من يكون لديه سبب للعيش فى الحياة يستطيع 
أن يتحملتلك احياة بأى كيفية تقريبا . » (11) وبالنسبة له إن السبب الرئيسى 
لانفجار الإضطرابات العصبية المعاصرة هو إحباط إرادة الإنسان الحديث:: 
فى سعيه وراء المعنى » لقسحرمت الحياة الحديثة الإنسانمن إمجاد معنى حقيقى , 
أو غاية محيا فى سبيلها . ْ 

وكا هو متوقع » فإن مدرسة فراذكل قد أعطت منزلة هامة للدين لأن . 
الدين "نا يقول : هو القوة العظمى الى تعطى معبى للحياة الإنسان وحى 
لعاناته . ولنقرأ ما قاله حول دور الدين فى معسكرات الاعتقال : 

د إنه حاما ينشا الاههام الديبى للمساجين » فإنه يكون أكثر الأشياء الى 
بمكن نصورها إخلاصا . فقد كان عمق وقوة العقيدة الدينية دائما ما يدهش': 
ويؤثر فى القادمن الحدد . وقد كانت أكثر الأشياء إثارة للعاطفةهى الصلاة . 
المرتجلة والصملاة العامة الى كان بم أداؤها فى ركن من الكوخ أواقى ‏ 
ظلام العربات المغلقة المخصصة لتقل الماشية والثى كانت تقلنا فى طريق عودتة , 
من مواقع العمل » ونحن متعبون وجائعون ومجمدون من البرد فى ا 
الرثة إفلف 

وهكذا » فإن فرانكل قد انل اتجاها عكسيا لفرويد تخاة الدين .'وهوا 
ينتقد بفسوة واذ ضعى النظريات الدين يؤمنون بالتحليل النفنى والذين يشرحون 
3 (9) ف.ل. قرالكل » صحث الإنسان عن الم » هو لد وسنت وتوف » لندث 6 1354 . 

(0) فرالكل ؛ نفس المرجع ؛ ص "0" . 


ممق 


حميع ألواع الأنشطة الإنسانية » وحى ألبلها وأكارها إسائية ؛ بلغة الدوافع 


اللاشعورية الدنيئة والإجراءات الدفاعية . وإن الاقتباس التالى يعاوننا على 
تصوير ذلك جيدا : 

 سيلو‎ » إن سعى الإنسان البحث عن الى يعثير دافعا أساسيا فى حياته‎ 9 ٠ 
 اصاخنو «تبريرا ثانويا » للدوافع الغريزية . وإن ذلك المعنى يعتير شيثا فريدا‎ 
لأنه لا محصل على دلالته التى ترضى رغبة الإنسان إلا إذا توصل إليه ذلك‎ 
الإنسان هو نفسه . ويوجد بعض الملفين الذين بجادلون بأن المعالى والقم‎ 
. , ) ليست بشىء سوى إجراءات دفاعية » وتكوينات عكسية » وإملاءاث‎ 
٠ ولكن بالنسبة لى » فإنى ماكنت أرغب فى الحياة فقط فى سبيل « إجراءاق‎ 
الدفاعية » » وما كنت لأموت فى سبيل تكويناق العكسية' » ولكن الإنسان‎ 
يستطيع أن يعبش » بل وأن بموت فى سبيل قيمه ومثله العليا » (224 ع‎ 

وإذا كان مثل ذلك الطبيب النفسى قادرا على [دراك أهمية المثل العليا. 
والقم الديئية » وهو الذى يعيش ف المحتمع الغرنى المادى ودياناته البودية 
والمسيحية السائرة نجاه الانمملال » واستطاع مع ذلك تكوين مدرسة ناجحة 
للعلاج النفسى على أسس قيمية » فأى عذر يوجد لدى علماء النفس المسلمن 
لاستمرارهم فى ترديد الآراء الإلحادية لفرويد أو علماء النفس الآخرين 
الذين يوجدون فى مجتمعات أقل إلحاداً نسبيآً . وإذا كان الإنسان » كا ببشر 
علم النفس »2 هو نتاج العوامل البيولوجية © و النفسية والاجماعية » فإن 
الإسلام » الذى يلعب بوضوح ذلك الدور الرئيسى فى ححياتنا النفسية والاجماعية 
يجب أن منح الشخص الموئمن شخصية فريدة به . إن علماء الإسلام » من بن 
علماء النفس والعلماء الاجماعيين علهم مسئولية عظيمة فليتحملوها . فهم 
مجب أن يقوموا بتكوين نظريات خاصة بم الشخصية » ومدارس العلاج 
تنبع من كياننا الإسلاتى الحقيى . ٠‏ 

إن للإسلام تأثيرا روحيا ونفسيا على عامة المسلمين أكثر مما نعتقد , لقد 
'وجدت أن المشاعر الأساسية بالذنب الى يشعر مها الكثير من امرض من 

(8)) فرائكل ؛ نفس المرجع ص و . 
حل 


المسلمين ترتبط فى التحليل اللهائى بعلاقتهم مع الله . إن ذلك الإيمان الراسخ ' 
الغامر بالحالق » الكلى القدرة » العلم 0 الرحيم ؛ حى فى قلوب المسلمين : 
الذين لا يطبقون تعالم الإسلام يعد ظاهرة لا يستطيع أن يتخيلها إلا القليل من 
الغربيين أو المتغربين . ونستطيع أن نرى تلك الظاهرة حتى فى المرضى من مدبنى . 
الشراب والعقاقير » الذين يعدر ون من الآثمين طبقاً للإسلام : وذاث يوم كان 
هناك شخص سودالى مدمن شراب وكان يعالج فى القسم النفسى فى مسلشى 
الحرطوم . وقد سألته إذا ماكان يؤمن بالله أم لا. فابتسم وأخل نسخة صغيرة ٠‏ 
من القرآن من درج المنضدة الخاص به فى المستشى » وقال ١‏ إنى لا أستطيع 
النوم لولم أتم بتلاوة بعض منه . إنى لدى خخوف مرضى من الطائرات » ' 
وطلما أكو ن مرتفعا فى المواءفإنى أتلو الآيات القرآئيةوأضع الفر آن الكرم فوق 
صدرى » خاصة عندما تبدا الطائرة فى الاهتزاز » : وضحك وقال ١‏ وإنى 
أيضا لا أبتدىء ف الشراب قبل أن أقول ١‏ بسم الله الرحمن الرحم » وبالرغم 

من أن ذلك فى حد ذاته يتعارض مع الإسلام » 'فهو بظهر ارتباطه بالإسلام 
بالرغم من أفعاله الآتئمة . ولا يعتبر هذا الشخص غريبا . 

إن الآمة الى ندين مبذا المذهب الراسخ والأسلوب الفريد فى الحياة ليس 

من الممكن أن تستمر فى السعى وراء النصح والتوجيه ف الأمور المتعلقة يعلم 
النفس مثل شخصية الإنسان » وأسباب شقائه » وكيفية علاجها » من أناس 
لبس لدمهم فكرة عن عمق وتأثير الدين على متبعيه . إن من يستطيع أن يقوم 
بذاك فقط هم المسلمون ألفسهم » أى حماعة من علماء النفس الإسلاميين . 


ْ لقد قمت حت الآن عناقشة بعض الميادين المفيدة فى عام النفس الحديث 
الى يستطيع العلماء المسلمون أن يقوموا بتكييفها وقبولها. ولكن ماذا عن تاك 
اليادين مثل التحليل النفسى الذى 'يدين بنظرة عدائية الدين ويضع مفهوما 
مشوها الإنسان . هل محذف تلك المادة من المناهج الدراسية فى جامعاتنا 
المسلمة '؟ . قد يدهش القارىء للإجابة بالننى على هذا 'السؤال .٠‏ إن الذول 
الإسلامية لا تستطيع أن تعزل نفسها عن المدنية الخربية الحديثة. » _وأثرها 


1 


الضار » ولكننا نستطيع أن نقوم ١‏ بتطعم ) طلبتنا المسلمين ضد ١‏ الإصابة ) 
بمرض اعتناق السمات الغربية . مثلا » إذا لم ندرس لم التحليل النفينى » 
فإنهم سوف يشاهدون الأفلام الثى تعرض تلك الأوجه الكرمبة للنظرية 
بطريقة مثشرة » ونجعلها تبدو كحقائق علمية » وسوف يسمعوثما فى المذياع 
ويقرأونما فى القصص القصيرة فى المحلات . ولهذا » فإنه بحب تدريس مثل 
تلك النظرية ولكن بطريقة التقادية حتى يم إبعادها ماما عن وجهات النظر 
الإسلامية والعلمية . وحينئد مجب تقدم البديل امحايد » أى النظرية الإسلامية . 
ومع ذلك » فإنه جب بذل محاولة النظر إلى تلك النظ يات بطريقة عادلة ؛ 
بالرغم من موقفها المتعارض مع الدين » وتوضيح ما هو حقيى وما هو زائف 
منها . وكا قال (أيسنك) » فإن الأوجه الحفيقية لنتكون جديدة » وبالتأكيد 
سوف نجد علم النفس الإسلاى جذورها فى الإسلام وفى ما قدمه المفكرون 
الإسلاميون الأو ائل والمعاصرون . 


ولنأخذ نظريات فرويد حول تطور الطفل . إن المواد المتعلقة بالحذس 
فى المرحلة الطفولية كا ثم تصويره ف تلك الافتر امات الأساسية المسلم بها مثل 
عقدة 'أوديب تعد جديدة » ولقد ثم تكذيها بالفعل . إن أهية الحب » 
والحنان والاتجاه المتساهل مع الأطفال وعلافة ذلك بالفو الصحى يعتير شيا 
صحبيحا . وبالرغم من أن ذلك كان اكنشافا عظيا بالنسبة لغربيين » فإنه لم يكن 
كذلك بالنسية للمسلمين . إن القرآن » والأحاديث » وحياة البى محمد عليه 
السلام » وتاريخ خلفاء البى الأوائل تمتلىء حميعها بالتعليات المباشرة والضمنية 
حث الإنسان على أن يكون حانيا ورقيقا تجاه الأطفال » وأن يعاملهم كأطفال 
وليس كبالغين صغار ©» وذلك هو المفهوم الصحيح للتساهل . إن حب الى 
للأطفال واتجاهه المنساهل معهم ليس له مثيل . وهو ذات مرة قد أطال وقت 
وده فى الصلاة إلى أن شعر رفاقه بالتعب . وعئدما سألوة عن سبب ذلك بعد 
أثهاء الصلاة » قال لم إن حفيده كان يعلو ظهره المبازك عندما كان ساجدا وأنه 
ل يرغب ف القيام قبل أن يكل الطفل لعبه . 
٠‏ 


وهو كان أيضا حمل حفيدئه الأنى فى خلال صلاته فى الوقث الثى 
اعتاد فيه العرب أن يدفنوا بنائهم من الإناث وه, أحياء لأسباب اقتصادية 
ومعنوية » وإن القرآن لا باجم تلك العادة فحسب ولكنه يعمل بقوة على 
اجتناب التفرقة بين الذكر والأنبى من الأطفال . 

دوإذا بشر أحدهم بالأنى ظل وجهه مسودا وهو كظم : يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون أم يدسه فى الثراب ألا ساء ما 
كرون  .‏ (5) 

إن تلك الأشياء التى ذكرناها سوف تعطى بعدا إسلاميا للنظرية الحديثة 
وترجع مكوناتها الأساسية إلى مصدرها الأصلى : 

ويعد الحنس الا لاهيامنا فى هذا الشأن . إن «مكان الحئس المبالغ 
فيه فى نظرية فرويد هو مكان غير صمبح . إنه يعتئر بصفة جزثئية كرد فعل 
س يولغ فيه لعلم الأخلاق الكاثوليكى أو الفكتورى الكابث الذى كان سائداً 
فى عصر فرويد . ولكن الثىء الذى يعتير محا هو ضرورة عدم داع ' 
أو معاقبة الأطفال عند إلقائهم أسئلة تتعلق بالحنس » بل يجب تقدم المعلومات 
الملاثمة للم والتى يستطيعون استيعامها . وإن أهمية معالحة الحنس كظاهرة طبيعية 
ببولوجية بدون وجود مشاعر مبالغ فها من الحجل والذنب تعر صميحة أيضاء 
ولكنها ليست جديدة على المسلمين . إن القرآن الذى يعد مصدرنا الأعضم 
التوجيه الروحى وهو أيضا مرشدنا فى المسائل المتعلقة بالثقافة الحنسية . 
مخيرنا ومخير أطفالنا عن نشأة الحياة الإنسانية فى داغعل رحم الأم بلغة شعرية 
بسيطة يستطيعون فهمها . وهو يشير إلى الحنس كهبة من الله للإنسان وأن 
متعته سوف تمنح للمؤؤمنين فى الكئة . بل وهو يكذب الأسطورة المهودية حول 
الأخطار المرعومة الى قد تحدث الطفل لو أن أمه حملت فيه ثنيجة وضع معين 
خلال الاتصال الحنسى . ونظرا لآن حميع تلك المعلومات تأنى إلينا من القرآن 
ومن أحاديث النى فإنه لن تكون هناك أية مشاعر غير ملائمة كالحجل أو الذنب 


() النسل » الآيات مه إل ؤه , 


ش بالأسبة للجذس طاما تثم ممارسته فى حدود الإسلام : وقد قال النى : 
ونعم النساء نساء الأنصار لم منعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين » (*") , 
وهكذا فإننا كسلمن لا نجب أن يكون لدينا مثل تلك المشاعر الكاثوليكية 
[المتطرفة من الإحساس بالذنب والإثم تجاه المسائل المتعلقة بالحئس والى تعر 
السبب الرئيسى القصور الحنسى واللرودة فى الغرب (١؟)‏ ., وهكذا فنحن لسنا 
'فى حاجة لتعريفنا عثل تلك المبادىء المنبية لفرويد أو الأربوين الحديئدن فى 
الحنس ؟ 
' ' وإذا رأينا الكثشر من الأباء الفساة التقليديين الذين لا يبدون عاطفة أو حنانا 
تجاه أطفاطم فى العالم الإسلاى فى يومنا هذا » وإذا صادفنا القليل من المسلمين 
. فى العصر الحديث الذين يعتنقون اتججاهاكا: ثوليكنيا تجاه الحنس » فإن ذلك لا يكون 
جيائذ راجعاً إلى الإسلام » ولكنه يكون راجعا إلى الفشل فى اتباع تعائعه , 
| والآن. سوف آن إلى النقطة الأخيرة فى هذا البحث » وهى إجابتى على 
السؤال ء «ماذا يستطيع أن يفعله عام النفس المسلم بالنسبة لزملائه الذين 
٠‏ يدتحلون فى جحر الضضب ؟ » ا 
وطبقاً لتجارنى القصيرة فى هذا امحال » فإنى أعتقد أن و علم النفس » المنتمى 
لعلماء النفس المسلمين هؤلاء من الممكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل متميزة بالنسبة 
لعملية الدخول والحروج من جحر الضب. إن علم النفس وأساليبه الماهرة 
دائما ما يشير الشهاب من المسلمين فى خلال فترة تلدرييهم . وهم يكوئون منفتحين 
للافتراحات بصفة عامة » ويسلذون بأفكار معلميهم وما يقرأونه كحقائق 
يتوقون متلهفين إلى تطبيقها على السلوك الإنسانى الواقعى . ويعتقد من 
يعرفونهم أنهم قد أصبحوا خيراء يعرفون ججيع ما يدورى عقل الإنسان وكيفية 
٠‏ نحليل الثاس » ٠‏ ويشعر الكشرون مهم بالإطراء والسعادة بسبب تلك اطيبة 
لى اكتسبوها . وينزلقون السريج | إلى جحور الضب لأن ذلك يعطيم 
(؟) حديث شريف . 
(01) ماسترز وجوئس كا أقتبس بواسطة كف . بليفوا فهم عدم املائمة أجللسية الإنساية؛ 
كتب كورلت » لندن 6 191/4 , 
ول 


الطمأنية والغرور : ولو أمْهم كانوا مسلمين مخلصين فلم سوف بتجهون فى 
تلك المرحلة إلى تكو ين نظم الشبخصية المزدوجة الى ينفصل فبا العفل عن 
العاطفة كنا ذكرث من قبل ؛ وال يعيش فيا حب الفرويدى وجب الم 
الخلص بانسجام فى نفس الحسد والتكوين النشسى 

ولكنه ؛ مع مرور الوقت » وبعد متابعته الدراسات العليا » فإنه سوف 
يكنشف ما الذى يستطيع أن يقوم به علم النفس حقيقة وما الذى لا يستطيع أن 
يقوم به » وعندما يبدأ فى نحسس طريقه عائدا إلىكيانه كدارس فعال » فإله 
.سوف نحاول عبور هوة التنافر العلمى عن طريق إقامة ثوافق إصطناعى ببن 
الإسلامو نظرية عل مالتفس . ومنمفهوقد يعلنبسعادة أنه ليس مناكتعار ض خطير 
بن الإسلام ونظرية ينيج »أو أن القرآن يؤيدنظرية فرويد حول بئيان الشخصية 
الذى يتكون من «المحذا» « والذات » ١‏ والأنا العليا» . ولإثياث هذه النقطة 
فإنه قد يستشبد بآيات من القرآن الكزم تتحدث عن ١‏ النفس » و« النفس 
الأمارة) ووالنفس اللوامةع وقد تحرف معانى الآيات القرانية والحدبث قبع 
الأحيان » أو على الآفل حاول البحث عن معانى بعيدة الاحمّال حى مقف 
إحباطه أو تثافر معتقداته : 

ون المرحلة الثالثة والأخيرة هى المرحلة الى يدرك فا أنه بالرغم من إمكانية ‏ , 
وجود بعض القائل الظاهرى فى بعض التواحى ببن مدارس عام النفس الحديئة 
وين الإسلام » فإنهما بالضرورة يعتر أن ظاهرتين مكتلفين تماما لكل مهما 
ماهم عا بالنسبة للحياة »؛ موضع الإنسان فى العام ؛ ومصايره 50 
بنرك أنه مسلم أولا وقب لكل شىء » ثم بعد ذلك عالم نفسى » وأله جب أن يضع 
وظيفته ومعرفته احدودة ى خدمة إمانه وعفيدته » وليس العكس ٠‏ وإنه يجب 
أن يكون, أمبنا مع نفسه ومع الناس الذين ينشدونعونه بأن يكون صادقا معهم 
بالنسبة للأشياء الى فى قدرته أن يقوم ما واللى ليست فى قدرته . وجب عليه , 
أن يتغلب على إغرإء تمسكه بالهالة الى نظهره «كخبير » عالم فى كل ما يتعلق 
بالعقل الإنسنائى » وأن يستخدم وضعة الحديد فى تقدم العون الحقيق للمسلمين . 
وهو يستطيع آن يساهم بالكدر فى تغيير تفس انهم الحاطئة للإسلام وإعطاتهم 
ثقة أكير فى أنفسهم وف خالقهم » الله العلى . 

اميل 


ويستطيع “علماء النفس المسلمون التطور من المرحلة الآولى إلى المرخلة الثالئة 
إذا كان لدمهم أقل دافع إسلابى وإذاكان لدمهم النوع الصخيح من التجارب.: 
' ولكن إذا لميستطيعوا التطورء مذ يتطيع عام انفس امس أن يفعل ف الرة 
الثالثة بالنسبة لإخوانه الذين يكونون فى المرحلة الأولى والثانية كيم 
إنى أعتقد أنه بحب أن يكرس جهوده ليحول دون الانحلال التدريجى 
لعلماء النفس من الشباب المتحمسن تجاه جحور الضب . وهو بجب أن يفعل 
ما فى وسعه ليظهر نقاط الضعف فى أوجه عام النفس المتعارضة مع الإسلام ؛ 
وأن يدعم أقواله بالأحاث قبل أن يلجأ إلى الحصول على مسائدة البراهين 
الإسلامية البحتة حي يتطيع أن مخبرهم عن ميزات مدارس علم انفش 
لشكرية البدية الى لا نتعارض يتلث الطريقة بع الذهب الإسلاى © #6إم *. 


وإذاكان ذلك العالم التفسبى المسلم أستاذا جامعيا » فإنه سرف يكون عليه 
أن يتحمل مسثولية أكير فى هذا الشأن . ومع ذلك فإنه قد يثير الكثير من المقاومة , 
والعداء من زملائه الذين يئيدون بعض مدارس علم الئفس بطريقة جازمة 
والذين قاموا م أنقسيم بتأمين مر اكزهم فى جحور الضب . وإن الكثير من 
هيلاع الأسائلة سوف يشعرون بالتجرد والحهل خارج جحورهم وهذا فهم 
لا حون من الزملاء أن يقلقوا راحهم : 

. وإن الكثير من المفكرين المسلمين الحديثين لا يصيرون على هؤلاء الذين 
إيقيمون توافقا ظاهريا بين الإسلام والنظرية العلمية والفيزيائية والكيميائية . هلا 
إذا تجاوزنا عن ذكر النظريات المرتبطة بالحضارة الغربية للعلوم الاجماعية + 
ومع ذلك » مجب.أن يكون عام النفس الإسلاى متساهلا ومثل توافقاً حسناً 
بين علم النفس والإسلام . ويكون مثل ذلك الشخص فحالة من الصراع .» وكما 
قلت فإنه حاول أن يعبر هوة التنافرالعلمى ببن عقيدته واهتاماته المهنية . وهر 
يكون فى منتصف الطريق خارج جحر الضمب » وبجب أن يشجعه الإنسان على ' 
الشعور بطمأنينة أكبر خارجه . وإن الحجوم اللفظى القابى من عالم مسر ' 
تحمس عل أذكاره قد جمه يتصرف كغب حقيق ويسوع عائداً إلى جحره »+ 
وبن الممكن أنيكون قد اعتقد أن أفكاره مبتكرة وألبا تخدم الإسلام بتصويزها ‏ 
ا 


له ككذهب حديشي ومن ثم فهى سوف تقابل بالثر حيب من زملائه المسلمين . 
وإن الصدى الذي يقابل به قد مجعله يتسخل انجاها عدائيا للعلماء المسلمين وقد 
برفضص ا جروج ,هن جحره درة 5 أخرى ؛ أو أنه قل يستمر فى الولاء الكاذب 
للإسلام عند التحدث عن نظرية علم النفس الغربية الغيبر إسلامية فى حضود , 
علماء النفس المسلمين المتحمسين » ولككن وجوده الحقيق سوف يستمر فى 
جحر الضب » وهو سوف يكون مثل الضب الحقيى الذى يقطع ذيله عندما 
ارد اع 2 الحفيى الذى مهدد حياثه » ويندفع إلى جحره ٠‏ وبالرثم 

ن أنه يكون ف الظلام الآمن فى جحره » فإن ذيله يستمر فى الاهيزاز قف 
لكارج 3 حى بخدع المطارد المعتدى . 


وبالطبع فإِن - حجعية نشطة لعلم النفس الإسلاى تقد اجماعات ثقافية كثرة 
تفرأ با امقالات ويم نشرها وثداوفا ويستطيع فههأ علماء النفس المسلمون أن 
بتعاونوا فى إصدار جريدة لعلم النفس الإسلاى سوف يقدم معاولة غير 
محدودة فى لغيير علماء النفس المسلمين السلبيين إلى علماء إسلاميين ممارسين 
قاين . 00 ال 

مع ذلك » سوف تستمر مجموعة علماء النفس الأكير سنا فى مقاومة ٠‏ 

ااتخلى عن معاقلهم . لقد مكثوا ما لوقث طويل جدا وحصلوا على مرائب, 
عالية مجر اء ذلك .وإن البعض مهم تحبون أنفسهم أكارأو بون الإسلام أقل؛ 
ومن م سوف يستمرون ق نشر اللزيال الفرويدى كحقيقة علمية . ولا يستطيع 
الإنسان إلا أن يرك هثلاء الأشخاص 'موتوا فى جحورهم المغدرة والقبور 
اللعوئة الثى اختاروها لأنفسهم . 
وما يستوى الأحياء ولاالأمواث إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من 
فى الفبور » 10؟) , 


فرع سورة فاطر » الآية ١١‏ , 
ودلا 
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المملكة العريية المسعودية ؛ 
دولة الكويت 0 
دولة البمرين : 
01 
11 


054 


الاغرام س ادارة التوزع 
شارع الجلاء ‏ تلفون 5141 القافرة 


1ط ع1 .106 ممصن قنك عاعزممق 

115 1563 ,قولوهم وووعع2م06 أن 
* قعمداموقةه 683 .8,2 قوهة36 أوتهة )ع 
22 


الشركة التونسية للتوزيع 
ه شارع قرطاج - صن٠ب 44١‏ - تلفون 
ه.,98؟» تونس 


جدة ‏ الاستاذ أحمد بايزيد ص ٠‏ ب: 6٠‏ 
س اللدينة المنورة ب مكنية سياء 
س الرياقى .. الاستاذ عبد الرحمن الطريبى ص.ب 48.0 | 


دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع ‏ © 


ص ١ب‏ 7409 ل تلفون 251547 1ه كويت 


الشركة العربية للوكالات والتوزيع 


ص'ب ١9١‏ ل تلفون 56106 ب المناصسة 


0 0 5095# تلتفس؟ تالالا 
0 الملة دمنعايم5 36 
عدن 641 50.340 404 24 ومنمما 


50015280 16 1لشزكا 
5 مللدووهمة لرطلةلا 
281117 + ممووتوعام1 - برطلولا 2500 


200730 151480410 
80 ممق ,اأعوعظاة سلامعما ,14 407 
.ذخ.5.نا 48104 141011 5752 - 994 (313) 76١‏ 


كواد 
يسا مسلمونيميناً وبساراً 


د ٠‏ مصطفى كمال وصفى (يه#) 


كتب السيد الدكتور محمد رضا محرم فى هذه المحلة مقالا استكالا لفكرته 
عن أن المسلمين يسار و بن وتعقيباً على ردنا السابق عليه » وجاء مقاله بعنوان 
« بل المسلمون يسار وبمين ) .. 

وقد تبين لى من مقاله الأخير هذا أن هناك خلافاً كبيراً بيننا فى أصول 
المسائل الى يركز علما هذا البحث . وأمر هذا الفلاف ليس غريياً فى 
عوث الإسلاميات المعاصرة : ' 

ولذلك رأيت أن أعرض لأصول المسائل القابعة وراء هذا لحلاف » 
لأنه حب حسمه من جذوره بدلا من الدوران فى حلقات مفرغة . 

غير أننا قبل أن نعرض هذه المسائل » تتناول بعض الملاحظات العارضة 
الى أبداها السيد الأستاذ الدكتور محرم والى تنم عن سوء التفاهم : 

وف الوقت نفسه نغض النظر عن المسائل الى أوضحناها مما فيه الكفاية 
فى المقال السابق » واللى لا تحتمل التأويل و سوء التفسير , 


(#) لاثب ريس مجلس الدولة المصرى :: 
١1‏ 


بعض الملاحظات العارضة : 

)١(‏ نسب إلينا السيد الأستاذ الدكتور محرم التناقض بين ما قر زناه 
من أن الانماء السياسى هو واجب على المسلم وتكليف له » ثم إنكارنا بعد ذلك 
حقه فى الانماء السيامى . 

والواقع أنه لا تنافض .. 

فإن حقه الواجب عليه فى الانمّاء السياسى : أى الانمّاء السياسى إلى 
النظام الإسلاى . 

وما ننكره عليه :“هرو الانتاء السياسى لغير النظام الإسلاى أو للنظم 
. التى تدعى الإسلام وتستند إلى عقائد زائفة . 

والسياق العام للمقال فى الموضعين واضح ى ذلك وضوحا ثاماً وأرجو أن 
يزيد اتضاح هذه الفكرة عندما تعض للكلام على التوازن الدستورى ى 
الإسلام والأحراب . ش 

(؟) قال سيادته : (إن استدلال الدكتور وصفئ بقوله تعالى : « إن الذين 
فرقوا ديهم وكانوا شيعاً لسث مهم أ ثبى + ) هو توظيف للآية الكريمة ى 
غير. موضعه يصادر المناقشة ولا مخدمها ) و صفحة ١98‏ (). 

ولم أفهم ذلك ولم يتضح لى وخاصة بعد مُقارنة بين الأبَابٌ الى أبدأها 
.#والتى '.تعتيز . منقطعة :عن هذه النئينجةسودبتن ما هو واضخ. من مفهوم الآيه 

:(" ).هناك حلط كثير: فى المقالة فى, فهم :الفردية والدمقر اطية الحرة أو 
اللييرالية ( ذات النظام الاقتصادى الرأمالى ) أدى إلى نتائج غير سليمة؛ . 
ونحن نحل فى ذلك إلى مراجع النظم السياسية والقانون الدستورى . 

(4) لبس صعيحاً ما ذكره الأستاذ الدكتون الكاتئب من أنى يم 
البسارية من الناحية اللحلقية عندما ذكرث آثار المذهبية فى أحكام الزنا . 
فأنا أعلم أن ف الناس زناة ف كل رمال قمبكان ٠...‏ و : أرم “أن ]أ أخض١ ١‏ للد 
ل 


الشبوعية بظاهر ة الزلا : ولكنى. أفول إن بعض النظم تتسامح فى الزئا ولا 
تحار به إلا فى حدود معينة بيما بمنعه الإسلام و كنع وسائل الاقراب مله , 
وقد فصلت القول فى الأسباب الى جعلت أحكامه تختلف فى النظام الدمقراطى 
الحر: عنما فى النظام الاشتّراكى عنها فى النظام الإسلانى .. 


[ ب. الغزو الفكرى للعسالع الاسلامى 

وأول ما نتعرض له من المو ضوعات الى أدث إلى لحلاف فى الزأى » 
هو تقوير أمر واقع هو أن العالم الإسلاى يتعرض لغزو فكرى من أصصاب 
اللماهب والنظم الأجنبية . 

فالواقع التاربخى أن العالم الإسلاى كان وحدة مترابطة فى عهد الدولة 
لعمانية . وكان الرباط الواضح ببن دويلات هذا العالم هو الرباط الإسلاتى , 

فلما ضعفت الدولة العهانية سارعت الدول الأجنبية لإرساء أقدامها ونفوذها 
فى. العالم الإسلاتى » 'وعندوا إلى ترويج شعارات غير إسلامية ليسئيد لها أهل . 
هذه المنطقة بشعار الرابطة الإسلامية ء وذلك كإحياء النعرة القومية أو الأصل 
التارنى أو العروبة لتحل محل اللخامعة الإسلامية ال تربط هله الدول يبعضها. 
٠‏ ثم تطور الآمر تطورا خطرا وذلك بلنازع الكتلئدن الغربية والشرفية . 

( الرأمالية والشيوعية ) على احتلال هذه'البلاد بنفو ذها وأفكارهاء وبعد أن 

لم يعد ثمة مل للاحتلال العسكرى والاستعمارى بسبب ما ينص عليه مثياق 
الأثم المتحدة من منع ذلك . استبدلت الدول الكبرى بهذا النوع من الاحتلال 
الاقتصادى أو الثقاى الذى مخضع الدول الصغير ةلا , 

وعمدث الدول الغربية ( الرأسمالية ) إلى تطويق الانحاد السوفييى والبلاد 
الشيوعية حرام نع من أن يكون هله الدول نافلة على العالم وذلك بإنشاء 
حلف الأطلئطى وحاف سعد أباد وخلف بغداد . 


وأصبخ من الجو هرى أن تسعى كل م , الكتلين إلىميث تفوذها ُْ منطقة 
الشرق الأوسط لما المنفذ :إل [فريقيا ونجتوت آنا ومنها إلى سنائر ألنحاء العالم + 


١١1/ 


ومن هناكان الصراع رهيباً ومميتاً بن الكتلتن حول اجتذاب أهل منطقة 
الشرق الأوسط كل إلى جانها . 

فعمدث الكتلة الرأسمالية إلى استعمال مظاهر الحرية واتباع الأديان 
السماوية القول بالتقارب بين الإسلام وبين هذا النظام . 

وعمدتكت الكتلة الاشيراكية إل مظاهر النظامية وإعلاء المصلحة العامة 
للقول بأن الاشراكية من الدين الإسلامى أو أن الاشتراكية إسلامية , 

.٠‏ وبذلك قامت حرب ضروس قى هذه المنطقة بين الكتلتين لاستقطاب 
أهلها وتعاطفهم كل إلى جانبه ما يسهل احتلال هذه المنطقة اقتصادياً وفكرياً 
برضاها . 

والواضح لنا أن الأستاذ الدكتور محرم . مع الاحثرام ب ليس على تمام 
الاطلاع على هذا الصراع وإلا لما أيد الانتشار الاشتراكى أو الشيوعى فى العالم 
الإسلانى ملاحظاته الى أبداها ق أول مقاله ( صفحة ١/4‏ وما بعدها ) 
بقوله : وما دامت سيادة الفكر والتنظم تتأكد لليسار فإن هذا يفرض على المسلم 
المعاصر أن يتعامل مع هذا الوجود اليسارى 

وبقوله : ١‏ وإذا كان التفاعل الفكرى والتعامل التنظيمى عتما حكم 
الواقم المعاصر الذى نعيشه » فإن جمع المسلم المعاصر بين صفى المسم واليسارى 
تصبح ظاهرة طبيعية بل ضرورة حى لا تصيبه حالة فصام <ضارى ... ) 

: وبقوله أنه وى ساحة الفكر الإسلاى يكاد يسود تسلم بأن المصاحة قائمة 

ببن الإسلام وبين العين السياسى » . 


وهذا التأيبد الفكر اليسارى يقوم على مزاعم لا أساس لها من الواقع 7 
كما أنه ضار بالقضية الإسلامية أشد الضضرر . 

فالواقع أن الفكر اليسارى ه الاشتراكى والشيوعى ب هو فكر 03 
وضار بامجتمع . بدليل ما ذكره الكاتب نفسه بقوله: «إن أيديو لوجيات القرن 


١14 


التاسع عشر الى تلتسب إلى اليسار الحقّها فى النصف الثانى من القرن العشرين 
تغير ات أساسية توشلك أن تذهب بالكثير من ملاعها التقليدية » (ص 187 


من مقاله ) . 

فاولم تكن أسس هذه النظم مهئزة مترددة لما احتاجث إلى الثر تيق والترمهم 
الغامل فى أقل من مائة سنة . 

. فإن الدين مئذ ظهوره بنزول آدم عليه السلام قام على حقيقة واحدة هى 
الأركان الخمسة من التوحيد والصلاة والصيام والمكدقا والحج - وإن اختلفت 
الشعائر فى ظاهر ها وثى حسن المعاملة وتحر م أمور اتفقت علها الأديان . 

ومنذ ذلك العهد وهو كالصخرة الأبدية الثابتة » تباجمها أفواج الأمواج 
المادرة المتلاطمة وهو كما هو ثابت لا يتغير .. فكم من دعوى قامت بام 
التعجديد وتغير الظروف واتبام أهل الدين بعقم التفكر مئل بدء اللحليقة » 
والقشعت وانبت والبين ثابت كنا هو , وسئرى أن الشبوعية واليسارية سئنقشع 
حتماً وتلهى وموت والدين كما هو ؛ فإن التعديل هو بداية الفناء . 

وهذه النظم اليسارية تقوم على أسس غغالفة لطبائع الأمور ولذلك فهى 
تسبح ضد التيار فلا تلبث أن يدركها الإنماك فتموت , 

إن هذا النظام يقول بتحويل الناس إلى شغالين بلقمة العيش عند ذكتاتور يون 
متحكان يتصر فون قف الناس حى بغسيل عقوم وتغيير نفسيامهم ليصبر وا 
يسار ببن بالإإكراه ووسائل القمع .. وهو يلغى نظام السو قوالتعامل الطبيعى 
والأسس الطبيعية للحياة ليستبدل نظمه الاصطناعية المتحكمة بنظم الغرائز 
الإنسانية الصاحة, 

إن هذا النظام حمل الئاس على حز ب واحد يجيرون عليه لتأييد الزعماء 
الدكتانو رين وبصاخر حربائي» مصادرة تامة ويئزلٌ مهم إلى حضيض الآ لات 
وماثم القطيع وينزل على الئاس أفظع أنواع التصفيات الدموية والاضطهاد . 
وكفى ما سمعته فى مؤثمر الأقليات الإسلامية فى لندن ( 74 / 78 يوليو 
عام 1910/4 ) من أنواع لبكال الى صبوها على رؤوس المسلمين فى الاتحاد 
السو فبى حى فتنوهم عن ديهم ٠.‏ 
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إن هذا النظام يستعمل الأغلبيات العددية للعمال نحت ضغط الكوادر. 
ورؤساء الثقابات المأجورين ومراقبات جاسوسية صارمة وضغوط اقتصادية 
قاسية 3 ولذلك تظهر على قمة من المحتطام البشرى المنهاك ا مغلو ب ٠‏ 

فهل يتمسلك الأستاذ الدكتور رضا بعد ذلك بأله من انتم المفروض عل 
امم أن ينطوى نحت هذه النظم الفاسدة الى يتضح فشلها على مر الأيام ؟ 

وهل نستسم لأعداء الدين وتملكهم رقابنا مبذه الحجج المادية الواهية 
الى أبداها السيد الأستاذ الدكتور رضا ؟ .. 

ويؤسفى أن ألأس 7 كالام سيادثه نوعا مل التفكير المادى الغريب 8 
ومهنما كانت درجة المخاملة والتقدير الشخصى » فإن التناول المو ضوعى لمذه 
المسألة م علينا تسجيل هذه الملاحظة . فهو يقدر أن المسلم الذى يتمسك 
بالإسلامتصيبه حالة فصام حضارى ننيجة عجزه عن التوفيق ببن عقيدته 
الديلية وبين إدرا كه البومن لسلامة المعطيات البسارية نا 


ويقول بأن الَسلك بالدين يؤدى إلى الحيلولة دون ١‏ العمل على التغيير 
إلى ما هو أفضل والدفاع عما هو قاثم أو ببن الانفتاح على خيرات العصر 


وفعطياته والانغلاق على الثراث القدم والا كتفاء باجثراره دون وعى وبغير 
فاعلية ..) والاهعّام بالقضايا العقيدية المحردة دون الأمور العملية؟ .. 
(١ ْ 017‏ صفحة 199 من مقاله ) 
وأنه بؤدى إل ٠‏ الرفض الممبى لكثير من التصورات الحديثة » ص١١؟‏ 
ويقول : ١‏ ولكنى أثبث هنا واحدة من الظواهر الأساسية الى نول 
بين النصورات الإسلامية وبين معايشة لاقع التفاعل معد والأثر فيه » وتتمثل” 
ئلك الظاهرة فى العجز عن نقل تصرراتنا من دنيا التجريد إل دنيا الواقع 7 ” 
فبحن “أحيانا. لا نمتلف جول نقرير الحقوق وإثبات الحريات على مستوى 
القول » ولكننا نبدو كأن الاتفاق مستحيل علي مستوى الفعل » ( ص 1886 ) ٠,‏ 
لا 


ويفول و والمقولة الحماسية الى نتملق با أنفسئا صباح مسساء حين نعلن 
أن ( الإسلام صالح لكل زمان ومكان ) لا تستقم ما لم توسس على الاجمهاد 
المتجدد ... ) صفحة 155 ) . 
فهله الأقوال لا ثم عن تقدير حقيفى للإسلام ونظامه » وتصف أنصاره 
بالتعصب والسلبية والجمود . 
' .يضاف إليه ما برر به انطواء الإسلام فى الركب اليسارى لأسباب نفعية ؛ 
ونخرد اللمضوع لصاحب الغلبة ولو كان عدواً للدين ولو كان تغلبه بأساليب 
خركية يفبض ها على ناصية العمال . 
ومن جانب آخر هو يضيف أن عداوة المسلمين لليسار سيا مصالحتهم 
لليدين السيامى ( صفحة )18١‏ . 
وهذا القول شعوز نحدة التزاع بن الكتلتين اليسارية والعيلية فى العام 
الإسلاى » فهو يفول : « ومثل هذا الارتباط المريف بين الإسلام والمين 
السياسى يؤثر بغبر شك على التعامل الإسلااى السوى مع اليسار السيابى » . 
(صفحة )1١81‏ 
صمح أن هناك حكومات ترئبط ببعض دول الكثلة الغربية ولكن هنالكه 
أيضاً حكومات أخرى ننطوى نحت جناح اليسارية . والمسم الحق لا يؤيد 
السياسة المبنية على هذه المصالحة الغربية أو الشرقية لأن للإسلام خصائصه 
المستقلة عنهما وهو ينصر الإسلام لذاته لا لأجل اليسار أو بين ونحن ثرى 
أن الانيجاه المبى بدوره هو اتجاه أنانى مخالف أصول الإسلام مخالفة جوهرية . 


؟ نب الأبديولوجية 


. إن الموضوع الذى نعالجة هنا هو من موضوعات النظم الدستورية. 
والقانون الدستورى قبل كل شىء . ولذلك جب أن يكون تناوله فى إطار 
الرؤية الواضحة - أو على الأقلٍ الكافبة - لأصول هلين العلمين : . ' ١١‏ 


فل 


ولكن الأستاذ الدكتور حرم ينظر إلى الموضوع نظرة اجمّاعية محنة ؛ 
ويعتمد أقوال المؤرخين ونحوهم فى دعم أقواله مما رجه عن التصور الصحيح 
لهذا ا مو ضوع أى مو ضوع الانماء السياسى . 

فهو يعرف الأيديو لوجية بأنها « نسق الأفكار والمعتقدات والانجاهات 

الى تؤسس علها طريقة الحياة لمجموعة محددوة أو طبقة أو مجتمع ».7 
00 (صفحة":؟). 
ويعتمد كذلك القول بأن « الأفكار والمشاعر الى تشكل الأسس 
الأبديو لوجية » تنبض عندما تعجز المعتقدات والقم القديمة عن تقدم التفسيرات 
المقئعة ولول للمشكلات الماجددة ) ( صفحة ٠١‏ أبشاع . 

م يصر إصراراً عنيفً على أن الدين مختلف عن الأيديو لوجية اختلافاً 
كبر ؛ وأن الحلاف الذى دار فى بدء الإسلام كان شلافا سياساً تطور بعدها 
إلى خلاف عقيدى بين الفرق . 

والواقع أن معنى الأيديولوجية هو أنها العقيدة الشعبية والإمان العام 
بتعايم المؤسس الأول للنظام » متى أخحدت طريق التنفيل العملى بالتخطيط 
والتنفيذ .. 

فهى ليست مجر د أفكار ومشاعر » ولكلها عقيدة يجاهل أصصامما ف سريلها 
ويموتون لإعلاتها ويفنون فا . 

وبداية القول فى ذلك أن المقرر الآن هو أن لكل جماعة غاية اجماعية 
عبائية تسود هذا النظام : 

فالناس مجتمعون دائما لغرض معين » فإذا نظرئا إلى أصغر النشكيلات 
الاجئاعية لوجدنا أن الزواج يتم لغاية معينة هو إقامة الحياة الممزلية اللازمة 
للمعيشة الإنسانية ثم ينجبان الأولاد » الذين يستحقون هذه الرعاية المئزاية 
والتربية » وتبيثة المدخل الملاثم لحياة العملية . وكل ما يتفق مع هذه الغاية 
الاجماعبة يكو ن مشر وعاً وحتر مأ وكل انحر اف عنما يصيبه البطلان و يستحق 
الجراء , 
فق 


وكذلك الحال بالنسبة التشكيلات والتنظيات الختلفة الى تظهر فى الجتمع. 
سواء كانت رههية أو شعبية » عامة أو خاصة ؛ كلها نحدوها أغراض معينة 
ويتعرض الحروج علبا أو الانحراف فببا للبطلان والجزاء . ' 

فإذا نظرنا بعد ذلك إلى الدول والأثم لوجدناها أيضاً ترتبط بغرض 
اجتاعى ١‏ لهلوه8 ده ) أو غاية مبائية و هننلومد ».وقد كالت 
هذه الرابطة ق البداية - وبدون تعمم - هى رابطة الدم » فكان أبئاء القبيلة. 
الواحدة أو العشيرة مجتمعون بعزوة العصبية ودفاعا عنها . وكانت سياسة 
هذا امختمع البداتى هى الحافظة على هذه الرابطة وتأمينها . ثم ارتبطت هذه. 
الجماعات القبلية بعد ذلك بالأرض فصار دفاعهم عنها وحفظها والتقسدم 
باستخلالها هو مورسياسة هذا احتمع . ثم أنشأت الأرض مشاكل فنية أ ى 
لحاجمها إلى مهندسين وزراع وصناع ينتجون الآدوات الرراعية اللازمة 
ويصئعون المنتجات الزراعية » ونجار يتداولون المحصولات والمصنوعات 
واحتاج هذا امجتمع المستقر إلى طرق ومواصلات وأطباءوغير ذلك فتطلب 
هذا المجتمع سياسة شاملة وتنظيا عام مُتلف هذه الاحتياجات ولم نلبث. 
أن نشأت احتياجات معنوية مجردة كالحرية والمساواة والعدالة وحسن التوزيم 
وكشر من المتطلبات المعنوية والأدبية والفنية الى شكلت نوعاً راقياً من 
السياسة الثى تحتاج إلى فكرة معينة نكون معيارا عاماً ومناطاً لتدبر مغتلف 
الاحتياجاث المادية والمعلوية . 

وبذلك ظهرت فلسفات اجاعية مختلفة تضع معايير الصواب و الدلا 
الى جب أن يسير عليبا امحتمع . 

وف الوقت نفسه ظهرت الديانات الى تضع هذه المعايير وتأمر الناس 
باتباعها وتعرض مخالفبها لإبطال أعماهم وعقامم . 

وبذلك ظهرت أصول بعضها وضع من منع الفلاسفة والمفكرين يعض 
الأخر ديبى من صنع الله تعالى , 

فإذا وصلت هذه الأصول فى مجتمع ما إلى حد العقيدة الشعبية العامة » 
أن اعتنقها عامة الناس وآمنوا مها وأجربت الوسائلي التخطيطية والتنفيلية 


وفنا 


اللازمة اتطبيقها فإنها تسمى - بالمصطلح الحلديث - بامم الأيديو لوجية . 
" فعناضر الأيديو لوجية إذن ثلاثة : هى تعالم مؤسس النظام » وما يلحق ' 
مها من تعديالات الائمين على النظام بعد ذلك .» 09 الإمان الشعبى العام هذه 
العقائد » ثم انخاذ الحطواث العملية اللازمة 'لتطبيق هذه التعالم. وتنفيذها . 
' 'وليس هناك أى فارق ببن الأبديو لوجية الديليةوالأيديو لوجية الوضعية 
إلا فى أن الأولى من عند الله سبحانه وتعالى والثائية من عند الفلاسفة والمفكرين . 
ونحن فى الإسلام نسمى الأيديولوجية باسم العقيدة وتسمى اللنطوات 
التنفيذية اللازمة باسم الشريعة , ولا لاف عندنا ف أن الدين عفيدة وشريعة 
وأن الشربعة ثرنكز كل العقيدة . : 
ومن المؤكد الذى لا نزاع فيه أنكل نظام سياسى إئما يرتكز على عقيدة 
خاصة يقوم علمها وينفلها . ولقد لبث فى مقالي السابق إلى هلده الحقيقة 
الجوهرية ولك الم تحظ زالالتفات بل كان التركيز .على الفرعيات الى لالروم 
ها .ولا جدوى ف أن ندور ف الفرعيات وللسى الرئيسيات .. 
: فالنظام السياسى لا ينفلك أبداً عن العقيدة الى يقوم علها . وهله العفيدة 
فى | الى 'تحدد الثدابئر الى يقوم كل نظام سياسى على تنفيذها . 
“فإذا نظرنا إلى'النظم الثلاثة الى يدور عابها موضوعنا » وهى لنظام 
الدمموقراطى الليير الى ( ال رأممالى ) والنظام الاشتر اكى والنظام الإسلاى ؛ 
لوجذنا أن لكل منها أصولا عقيدية يقوم كل نظام على تنفيلها . 
فالنظام الدمقراطى الليير الى ( الرأممالى ) قام فى الأصل على أساس من 
الفلسفة الفردية الى قال مها هوبز ؛ ولوك وجان جاك روسو وم سكي 
وغبرهم من فلاسفة القرن الثامن عشر » والى تجعل المصلحة الفردية أو 
الشيخصية للإنسسان هى الغاية النبائية للإنسان وتجعل دور الدولة هو تأمين هذه 
المصلحة ومع تضارءها مع غبرها . وف ذلك زعموا أن الإنسان كان يتمتع فى 
جياته الطبيعبة الأولى حقو ق وحريات مطلقة فى كل'شىء وكل أمر , وأنه 
قل بإدادته" ( غن طريق عقد اجواعى') أن يتنازل عن بعض هذه الحقوقا, 
للللة 


والحربات ولذلك قالوا إنه لا مجوز. إضافة. فيد جديدة على هذه الحقوق 
والحريات الأصلية إلا بالإر ادة العامة أى بقانون يضدره مجلس ثيانى مثل 
الشعب . اه 50 * 0 

وهذا النظام : لا يعرف الأيديو لوجية بمعناهأ ا مو ضور عى وذاك «بسنب 
تقديسه لحرية العقيدة , فها'دام أن لكل إنسان أن يعتقد ما 'يشاء فإئه لا يكن نْ 
هناك عقيدة عامة و بالتالى لا يكون هناك أيديو لوجية فى ذلك النظام . 

ولكئه يعرف نوعاً من الإعان الأجوف مغلفاً بغلاف شكلى فارغ لا 
مضمون له » فهر يادافم عن الحرية .. ولكن حرية فى ماذا ؟؟-هذا ما لا بتقيد 
به هذا النظام. 

وبذلك قام “هذا النظام على تعدد الأحر اب وعلى الصراع بين الحاكم 
والشعب وعل المنافسة الحرة فى الاقتصاد وعلى تسويغ الأنانية الشديدة ى 
تاف أوجه النشاط » وانعدم فيه التضامن الحقيقى الذى يستلزمه انام 
واستعيض عنه بتضامن شكلى أوجدته النصو ص القانو لية . 


ولما ظهرث الاشر اكية عمد أسماب هذا النظام الفردى الأصل إلى نوع 
من الحرب المضصادة بتخدير العمال بوسائل شبه اشتراكية لرفع مستوى العمال 
وتأميهم ضد الءجز والمرض"والبطالة ونحو ذلك . ولكن ن ذللك ليس من شأنه 
أن مدعنا ). وبجعلنا نشرر أن هذه النظم أصبحت ذاث صبغة اشر اكية 3 
لأنها فى المقيقة تعلق من ,العامل. :رأ مإلى صغيراً .برفع مستوى مصالحه 
الشخصنية » وبللك يشبتب الصرزاع؛ لمحافظته على هذه المككاسب ضد :ال رأسهالى 
الذى مازال يعتير طبقة مستغلة منفصلة فى مصالحها عن :العمال , 

ولقد وقع الأسئاذ الدكتور حرم فى هذا الخداع فى أكثر من مو ضنع 
وغره أن الرأمالية ععدث إلى تحصين نفسبا بذه الطريقة وظنه تطوراً نحو 
الاشراكية وهو فى الحقيقة تأمين وتثبيت للنظام الرأممالى . وهو لا يعر 
“تطوراً فى مذهببة:هله النظم » لأنها سكا بينت س ليس لا مذهبية حقيقية » 
واتفاقها الشكلى على تقديس الحرزية لا ينفى الصراع الحاد القائم فها بن الكام 
'والشعب وبين أصصاب الأأموال والعمال , 


1 


وكذلك عمد فقهاء النظام الرأسمالى إلى ابتداع أصو ل نظرية لتيرير نظامهم 
وذلك بإحياء نظرية القانون الطبيعى » والمسك الظاهرى بالدين بعد أن قامت 
فى الأصل على إنكاره » والقول بنظرية المبادىء العامة للقانون ونمو ذلك » 
ولكن تلك النظريات ل تأخل طريق العقيدة العامة ولم تر سبيل التنفيذ العملى » 
وبذلك ظلت أموراً نظرية فى عالم الكتب وظل سلوك الئاس ومبج حيائهم 
على منوال محتلف 6 

ثم ظهرت الاشتر اكية العلمية فى منتصف القرن الماضى »؛ وهى تنتصف 
بأنها علمية لأنها قامت على أساس من التحليل العلمى واقتر نت بوسائل التخطيط 
والتنفيذ . 

وقد صارت التعالم الى قال بها كارل ماركس وفردريك إنجاز مثابة 
إنجيل هذا النظام . وبذلك نخدت أول صفة من صفات الأيديو لونجية السابق 
ذكرها . وقامت بعدها دول اعتنقت هذه التعالم كعقيدة شعبية عامة لا يسمح 
بغيرها » فانخلدت ثالى الصفات اللازمة الأيديولوجية » ووضعت اللحطط 
واتخدث التدابر اللازمة لتنفيل هذه العقيدة وبذلك صدق علبما الوصثف 
الكامل للأبديو لوجية 1 ١‏ 


وهذا النظام يقوم فى الأصل على فلسفة صوفية تشبه الفكر الديبى إلى حد 
كبير ؛ لولا أنكارل ماركس فارقه بدون مناسبة فى طفرة من طفرات تفكره . 

فهر يقرر أن جوهر الدات الإنسانية منتج فى حد ذاته فالذات كائن 
منتج بطبيعته وإنتاجه امتداد لأعضائه وطاقاتة الذهنية والفكرية . ولكن هذه 
الذات تكمن فا غريزة الطمع وحب السيطرة واللهالك على الدنيا ولذلك فهى 
تنقسم على نفسها ويقوم الصراع الداخلى فهها بين طبيعتها المنتتجة الحلاقة وبين 
غريزرما الاستغلالية الجشعة , وهله الظاهرة تووجد فى النشاط الاقتصادى 
فالطبقة الكادحة تمثل جوهر الذات بطبيعتها المنشجة » والرأسمالية تمثل هذه 
الغريزة الطماعة المستغلة , ( الدكتور أحمد رشاد مومبى م الأسس الفلسفية 
للنظارية الماركسية ‏ مجلة القانون والاقتصاد ‏ العدد الرابع السئة 4 ) 
وفدكتب ماركس هذه الأصول ف المخطوطات الاقتصادية الفلسفية عام 1844 
كفل 


وهله الفكرة فى حد ذالها لا تنناق - فها أرى - مع الأسس الدينية 
والصوفية بصفة خاصة »؛ والى تقرر بأن هناك صراعا فى النفس بين الإخلاص 
والطمع .. ولكن كارل ماركس وثب“بدون مناسبة ظاهرة إبان تأملاته 
المذكورة إلى القول بإنكار الله سبحانه وتعالى والقول بأن الله هو كائن مطلق 
تخلقه الذات الإنسانية مخيالها وهو فى الحقيقة ليس إلا تعبيرا عما تشتبى أن 
تكون عليه ( صفحة 1١١‏ المرجع السابق ) وانفتح بذلك باب التفكبر المادى 
الذى لابس الفكر الاشثر ا كى + ٠١‏ 

وعلى أساس هذه الفكرة الصوفية أسس ماركس وإتجلز نظريتهما 
الاشتراكية علامحها المعروفة . وهى تبدأ بالقول بأن التفسير المادى التار يخ 
يغبت وجود صراع أبدى ببن الطبقات وأن هذا الصراع لن نحل إلا باتخاذ 
الحل الاشتراكى وذلك يتطلب أولا هدم النظم السابقة على قيام النظام 
الاشثر اكى لأمبا صنيعة ال رأسمالبة . ومن ذلك نظام الدولة ونظام الدين ونظام 
الأخلاق وكافة القوائين الى شرعت لوضع الطبقة الكادحة نحت سلاح 
السيطرة الرأسمالية + 

وقد اختلف مفكرو وفادة الاشتر اكبة من بعد ماركس إلىمناهج متعددة 
بين الفو ضوية والثقابية تطرفاً وبن الاشتر اكيات الفيبيانية والمعنوية والمسبحية 
نعومة ولطفاً .. وكانث روسيا أسبق الدول إلى إنشاء دولة ذات حكومة 
إشتراكية أطلق على نظامها امهم الشيوعية , وتبعنها دول كثيرة كان م نآخرها 
دولة الصين الشعبية كما تأشست أحزاب شيوعية فى مغتلف يلاد العالم ؛ 
ووقفت بعض الدول الاشتراكية موقف عدم الاتحيازحى لا مخضع السيطرة 
السوقييتية القاسية. 

وكان من الطبيعى أن يتلى النظام تدريجياً عن دور المراهقة الأولى 
والعنف الفى القائم على شدة تطبيق المذهب . كما صادفت الأحزاب الشيوعية 
فى البلاد الرأسالية كفرنسا وإيطاليا مصاعب عديدة لا ينيسر التغلب علبا 
إلا بالتضحية ببعض الأصول المذهبية الأولى . 


١/ 


”. وليس هذا مظهر؟ صمنيا لهلد الممنهب ولكنه دليل على ابخطأ الذنى شاب 
تكوينه الأول » ليس الككال إلا لله وحده . 

١‏ وهذه التعديلات المنتالية ستكبر حبى بأتى زمان يكون هذا النظام غرياً 
عن أصوله فيطاق عليه اسم جديد يقوم على أسس جديدة كنا حدث بالذات 
للشيوعية الى قامت بكل صفاتما وخمصائصها فى مجتمع إسرائيل فى الفرن 
الثانى قبل الميلاد وكانوا يعيشون حول البحر الميث ويتسمون بام م الحسويين 
أى المشفقين. فنددتث بنظام الملكبة الفردية وثادت بالمدكية الججماعة وأوجبث 
المساواة المادية الثامة ببن. الناس وأن يعيشوا فى سلام وأمهم جعلوا ما نمث 
أيديهم من أموال ومنقولات وملابس وأطعمة ومتاع 0 جماعياً شائعاً 
وحتى المنازل اعثير وها ملكا جماعياً وتركوها مفتوحة الأبواب لكل رفي 
من جماعتهم ( الدكتور على عبد الواحد واى - قصة الملكية فى العام - 
مكتبة النبضة بالفجالة صفحة 54 ) , 

والقضى هذا النظام وذهب مع الريح. ولوكان سلما و طبيعيا لاستمروبى. 
والواقع أن قيمة النظام تستفاد من طول عمره وقدرتهعلى حل الصراعات 
ومنع الظلم وإقرار السلام . لأنه كلما كثرت الصراعات وكثر الظم زادث 
التناقضات الى تؤدى ف العباية إلى قتل النظام . : 
ْ أوليس العائد المادى والكسب معيارا لعلو النظام .. ْ 
فنك لو أنيث بعصابة من اللصوص وأحسنت تنظيمهم فإلهم. محققون 
7 ماديا كبيراً . فإن امسن اهو للبجة التنظم و ليس. تليجة لسمو النظام 
وصدق غرضه الاجماعى ' 
وللالكفلا حجة قى أن السوقييت أو الصين تقدموا اقتصادياً وزادت 
ضادر انهم » وإنما الحجة ى ثبات النظام وقدرته على البقاء على طول الأيام . 


وهاهما النظامان الرأسالى والاشتراكى يسران مخطى حفيثة نحو إلغاء 
الأصول حتى يأنى وقت يزيد الإلغاء على ما تبقى فيسقط النظام كله كنا سقط 
أمثالهما من قبل . 
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وأما العقيدة الإسلامية أو الأبديولوجية بالتعببر الحديث ب فهى تقوم 
على التوحيد وهو ليس بالقلب فقط أو باللسان فحسب »؛ بل كذلك بتنفيذ 
ما أمر الله به ومئع ما مبى الله عله . 


وهذه العقيدة تتمثل فبا الصفات الأبديولوجية السايق ذكرها » فهى 
تعالم منشىء هذا النظام وهو الله تعالى ما أوصى إلى عبده ورسوله صلى الله 
عليه وس ؛ ونطق به كما فى الكتاب والسنة » وهى عقيدة شعبية عامة يدين 
مها جميع المسلمين » يجاهدون ف سبيلها بأموالم وأنفسهم لتكون كلمة الله هى 
العليا » وهى مصحوبة بالوسائل التنفيذية وذلك بما عمرث به كتب الفقه من 
أحكام تفصيلية فى,المعاملات واجحنايات و الأحكام من سياسة وقضاء وعادات 
وكل ما يتعلق بشئون الحياة . 


وجدير بنا أن نلبه إلى أن التنظم التنفيذى لأصول الإسلام شامل لجميع 
مظاهر ا حياة , وأ نكل نشاط عندنا وكل وضع وكل وسيلة تنفيلية إنما تستمد 
من الشريعة الإسلامية فقط . 

وكل أعمال المسم سواء فق نشاطه السياسى أو الاقتصادى أو الاجتاعى » 
فى محبط أسرته أو أقاربه أو عمله أو أهل جيرته أو معاملاته أو جناياته أو 
قيامه بو اجباته العامة وكل أحكامه إما تنيع من الدين وها وصل ديى من 
الوجوب والحرمة وما يدور بينها » وبيمن علبا مشروعية واحدة من الكتاب 
والسئة . 

والسياسة الوحيدة المعتمدة هى السياسة الشرعية » وهى معاحة أمور 
المسلين طبقاً للنصوص الواردة فى الكتاب والسنة م بما محقق مصالحهم 
الشرعية » وذلك فى شئون السياسة والاقتصاد والاجماع ومختلف النحالات » 
وهذه السياسة يكملها أن يقوم المسلمون بواجباتهم طبقاً للشريعة الإسلامية ؛ 
كالنصح والنصرة والشورى والبيعة والفيام بالمصالح العامة ودفع الضرر عن 
. المسلمين والأمر بالمعروف والهى عن المنكر وسائر فروض الكفاية الواجبة 
على الممملمين جميعا . 
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'ولذلك فإن السياسة عندنا من الإسلام ومن أمور الدين والإمان » 
وإقابتها على وجهها الشرعى ‏ مرقؤم بالجزاء . وليس عندنا ف الإسلام دين 
منفصل عن الدنيا » بل هما أمر واحد » وكل سعى صالح للإنسان إذا اقترن 
بالنية الصالحة وهى. الإخلاص فإنه يصير عبادة . وقال الإمام البخارى فى 
صعيحه ( كتاب الإعمان ) : « با ب ما جاء أن الأعمال بالئية والحسبة ولكل 
امرىء ما نوى . دحل فيه الإعان والوضوء والصلاة والزكاة واليج والصوم 
والأخكام وقال الله تعالى : ١‏ قل كل يعمل على شا كلته ؛ : عللى ليته . نفقة 
الرجل على أهله محنسها صدقة ؛ . 

وقال الله تعالى* :وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ؛ فليس المقصوة 
مبذه العبارة العامة الشاملة القيام مناسلك العبادا المفروضة .والثوافل فقط 
بل أى سعى صالح كالجرى على الرزق وتربية الأولاد والمساهمة ى الصالح 
امام خكل ذلك عبادة حب التوجه فيا بنية الإخلاص لله 

وأما قوله صل الله عليه وس أ م أعلم أو أدرى ب بشئون دنياكم » 
فعناه أن الأمر الذى أشار به اد كتأبير انكل أو حفر الحندق أو الول فى 
موقع استعدادا عرب - هو من 'الأمور الى لا نص :فا فهى من الأمور 
المباحة. ( التقديرية ) الى يتتخل فما .رأى الدراء ولا يعبى ى أن القيام بم بلية 
الإخلاص لنْس عبادة أو أنه خرجها من أمور الدين . 

هذا الفهم الأسامى للنظام الإسلاى يرد به على كثير م جاء 7 مأل 
الأستاذ الدكتور محرم . 

فهر أحياناً س جب إلى القول" بأن هناك الفصالا بنن الدين والدنيا ؛ 
وأحياناً يجح إلي القول بأن أمور السياسة مستقلة عن الدين ؛ ويكاد يعر 
أن الدين هو فقط الإيمان الداعحلى للإنسان وإقامة العبادات المفر وضة ونحوها . 
أن ما دون ذلك هو من أمور الدنيا . 

فهر يقول : « فالمتقائق التارمخية تكد أن الكيانات السياسية للفرق قد 
عرفت قبل تصوراتها الفكرية أو العقيدية أو الدينية بصفة عامة » (ص )14١‏ 


بسن 


ويقول ١‏ آما ما مكننا الاستفادة به من دراسة ذلك التاريخ بكل تعقيداته 
وخلفياته وملابساته فهو إقناع أنفسنا وإقناع الآخرين أيضاً بأن الجتمع الملل 
مثله مثل جميع امختمعات الإنسانبة تسرى فيه القوانين الحا كةللغمل الاجماعى 
والفعل ١‏ لسياسى والفو الاقتصادى والتطور الحضارى وأن أهله مثلهم كثل 
أهالى امحتمعات الأخرى ليسا كلا مصمنتا .. ) ( صفحة ١948‏ ) , 


وقوله . ؛ و وهذه اقول تطلب من أن تتيقن أن لإسلام ل يعطنا تصوزاً 
قياسياً جتمع يمكن أن تقيمه خارج الزمان والمكان ) ١‏ صفحة 0 


وقو له : « ولعل أخطر ما يقع فيه البعض أنهم يفارضون المساواة من 
اف الاك ااا" االالاا01 لاس ااانا لفسا لاسا اس 
وجهة نظر اعتقادية بين الدين والأيديولوجية ؛ ( صفحة ١١‏ 7), 


وهذا كله يناق ما ذكر ناه من أن الأحكام الإسلامية هى مظلة واحدة 
تعلو الحياة' الإسلامية كلهأ بمختلف فروعها وليس فبا التجزؤ المعرؤف ى 
للظم الحديثة واللى يوجد نظريات فرعية « ومسممة؟ » تستقل كل مثبا 
بغاياتها و أهدافها وأغراضها وبالتالى بأحكامها » .ولكن ,الشر بعة الإسلامية 
قانون عموبى واحد لكل العلاقفات لا يفرق بين الأوضاع المبنية والتجارية 
ولا بان بن الأوضاع الإدارية والأوضاع العادية 2 لأنها كلها مضع لشبروعية - 
واحدة هى مشروغية العمل بما أتزل الله . 

وقد حوم الأستاذ الدكتور حرم فى مقاله لإثبات رأيه السابيق حول 
فكرتين إحداهما أن المسبحية تفصل بن الدين والذنيا » والأخرى أن الفرق . 
الإسلامية نشأت أولا لأسباب سياسية ثم اتخذت لونا دينيا . 

ولكن الواقع أن للمسيجية ظروفا خاصة مها » ففها مثلا نجد « دع ما لله 
لله .. وما لقيصر لفيصر » ثم إن المسيحيين لم يفلحوا فى إنشاء دولة لمدة طويلة 
تعد المسيخ ولحئوا الصحراء هربا من عسب الرومان فلما كثر الأنصارٌ ودانت 

الأمر رمد رؤساؤهم إلى استغلال سلطتهم الدينية لأكل أموال الئاس 
بالباطل مما جعل النزاع يستحر بين الكئيسة والملولك فى الغصور الوسطئ ثم 

فيل 


اختطت الحياة السياسية مسلكا غير ديى سيب كتابات ميكيافيلل وغيره 
كا اختطت الحياة التجارية مسلكا آخر بسبب جشع التجار وبذلك بدت 
ظاهرة استقلال النظم عن بعضها وتفتت وحدة النظام الذى يقتضيه الحضوع 
لظلة العيادة المتوحدة . 

وأما من ناحية احتجاجه بأن الفرق الإسلامية نشأث أولا نشأة سياسية 
ثم اتخدت لونا دينيآ خاصاً مها فإن هذا القول يفدّرض أن هذه الفرق قامت 
أولا لأسباب دنيوية كالصراع على السلطة وهو أمر يستلزم أن نطعن هؤلاء 
الناس فى إخلاصهم لله وأن نفئرض نفاقهم , وهذا ما ينفيه أن السياسة من 
شثون الدين فى الإسلام وأن الإسلام بمنع رم الناس بالنفاق جزافاً . ولذلك 
يكون هذا الجدل بلا قيمة ما دمنا قررنا أن السياسة من الدين وأن القيام ما 
من فروض الكفاية الواجبة على المسلمين . 

ولكن يبدو أن فكرة الأستاذ الدكتور محرم ليست رالغة تماما عنده ) 
إذ هو يعود أحياناً إلى القول بشمول الإسلام ووحدة نظامه . 

' فقد قال : « إن قدرة الإسلام على الصمود فى ذلك الصراع بل والتفوق 
فيه تكن فى كونه فى جوهره ديناً سياسياً ينسع لاستيعاب كافة المتطلبات 
لمعاشية للإنسان وعد تأثيره إلا ) (صفحة ١١؟).‏ 

كا يقر « أن أمور دنيانا تنسع لتشمل كل ما يلى العقائدالدينية والعبادات 
الدينية ) ( صفحة /إ9١‏ ) , 


لك 


» ل النوازن الدستورى ف الاسلام والاحزاب 


القاعدة العامة فى النظم المذهبية ‏ الى تقوم على إبمان عام أو عقيدة 
يعتنقها أغلب أفراد الآأمة ب أن هذه النظم تتوازن إذا تعلقت الأمة ( أى 
القاعدة الشعبية ) حقيقة إمانية واحدة . 


ضنل 


فإن ذلك من شأنه أن محدث فكرا موحدا فى الجماعة » وهذا الفكىم 
المو حد يؤدى إلى التضامن والعاسك ق القاعدة الشعبية 2( وبالتالى إلى وسحدة 
الوسائل والأوضاع الى تسود الجماعة . 


أما إذا تعددث العقائد فى الجتمع الواحد فإن ذلك ينعكس على القاعدة 
اأشعبية فتتمسلك كل فثة فئة بعقيدتها » فتنشئق هذه القاعدة ويستحر الللاف 
بن كل حزب ورمما أدى ذلك إلى حرب أهلية . 


وأما فى البلاد غير المدهبية كالبلاد الى تأل بالنظام الدموقراطى الحر 
الليير الى والرأسمالية فإذه بسبب عدم وحدة العقيدة فمبا بجرى التوازن 
فا بطريقة أفقية وهى أن تجخرى الانسخابات العامة بن الأحراب ويتولى 
الحزب الفائر أمر المتكومة حتى يسحب الرلمان الثقة منه فتجرى الانتتخابات 
من جديد وهكذا .. ْ 


ولما كان النظام الإسلاى هو نظام ملهى يقوم على سيادة عقيدة واحدة 
لا منازع لها » فإن توازنه يتطلب الطريقة الأولى وهى ربط الأمة ( الفاعدة 
الشعبية ) بالإبمان الإسلاى ومنع أسباب الحلاف ف العقيدة . 


وهذا قانون ثابت فى النظام الإسلامى فى كل وقت ومكان ولذلك فلاحجة 
فها قرره الدكتور محرم من أن ما حدث فى صدر الإسلام غير قابل للتكرار . 
بل هو يتكرر كلما تعددتث العقائد فى الختمع الإسلاى . 


كا أنه لا حجة فما نقله عن المرحوم الأستاذ الدكتور: أحمد أمين من 
أن الحلاف السباسى هو الذى أنشأ الفرق » فإن الدكتور أحمد أمين مؤرخ 
والتأريخ يفع عادة فى الأغلاط وق عدم الدقة وإنما تحن نستتد هنا إلى قانون 
علمى ثابت يرد الأمور إلى حقيقها . وحتى لو فرض وظهر الخلاف ف 
أول الآمر مغلفا بغلاف سيامى "فإنه لابد أن يكون البعض أقرب إلى السياسة 
الشرعية والبعض الآخر أبعد مها إلى الغايات الدنيوية وهو ريغ فى العقيدة . 
فالأمران لا ينفصلان . 


يفل 


وهكذا فينه لو أقحم على المجتمع الإسلا المعاصر مبادىءيساريةوأخرى 
عينية فإنه لابد أن بحدث هذا النشقن الخطير ولابد أن ينقسم المسلمون إلى 
أشتات متنارعة . فإن الاختلاف لأسباب سياسية ب الل م العصرى ‏ 
وليست راجعة إلى الدين والعقيدة هو اكهراف فى عقيدة أحد الطرفين 
على الأقل . ١‏ 

واللحلاف بين المسلمين على اليسارية والعينية هو اشتراف فى العقيدة 
بلا شك كا بينا فى المقال السابق . ْ 

فالاشتراكى يؤمن بأن الاقتصاد هو الذى محدد مسار التاريخ وأنه لابد 
من تاذ التداببر الاشثر اكية لى يو افق هذا المسار. 

والعينى يؤمن بأن إرادة الفرد هى الى تصنع التاريخ والنظم وأنه لابد 
من حمايتها وإعلاتها وتسم المقاليد لها . 

ونحن نؤمن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الإرادة الربانية هى 
وحدها الى تحدد مسار التاريخ وتصنعه وتصنع النظم وأنه من الإشراك أن 
ننسب شيا من ذلك لغير الله سواء نسبناه إلى الاقتصاد أو إلى الإرادة الإنسانية 
بصورة مستقلة غير خاضعة لتصرف الله سبحانه وتعالى وقدرته علما . 

وقد طبقنا آثار المذهبيات ال#تلفة "على أمرين هما من أهم أسس النظم » 
وهما الملكية وحرية الإنسان ى عرضة وتمتعه به ( الزنا ) فقلنا إن المذهبية 
الاشتراكية أدث إلى القؤل بإلغاء الملكبة اللخاصة فى الأموال الإنتاجية » 
والفكر اللبرالى يقرر أن الملكية الخاصة حقمقدس مطلق فيا ل يقيده القانون» 
والإسلام يرى أن الملكية الخاصة وظيفة اجماعية يقوم مما امالك بتحقيق 
المصالح الشرعية . وقلنا بالنسبة لحرية الإنسان فى عرضه أن الاشتراكية 
نحرض على الإنجاب فى ذاته لتغذية موارد قوة الدولة وإن اللييرالية لا تمائع 
فى الزنا فيا لم بمنعه القانون.صراحة وأن الإسلام يقرر الابتعاد عن الزنا وأسبابه . 


وبالنسبة للاجتهاد والشورى فقد قال الد كتور را كلامآ لم أفهمه وبالتالى 
م حونى عن ألى الأول . 


1 


ولبيان أثر كل من اللحلاف فى العقيدة وى الاجتّباذ وفى الشورى فى أمر 
من الأمور تضرب أمثلة لذلك . 
فبالاسبة لشبادة التوحيد مثلا فإنه إذا أنكرها البعض أو أده ها غلى غير 
الصيغة الشر عية بأن شبدوا أنه لا إله إلا الله ورفضوا الشهادة بأتمحمداً رسول 
الله أو شهدوا بأن مع الله إها آخخر أو مع النبى صلى الله عليه وسلم رسولا نيياً 
آخر جاء بعده فإن ذلك يكو ن خلافاً فى العقيدة جعل كل فريق ينظر إلى الآخخر 
عل أنه كافر و بذلك يستحل دمه وماله فيقاتله . 
وبذلك تنشأ الأحراب والفرق من اختلافات العقيدة . 
أما الاجتباد النقهى فهو يقتصر على النظر فى شر وط وأحكام من أدى 
الشهادة أداء؟ صضيحاً ومن أداها أداءاً فاسداً » فهو يسر وراء علماء الكلام 
والعقائد فما قرروه من شأن الإمان والكفر وليس ذلك فى ذائه سببآ التتحزب 
لأنه لا حق على البت ف المسألة المقيدية . وكل فرقة ديئية لها فقهاؤها وقد 
يتعددون ق الفرقة الواحدة » فالسلف الصالح من الجماعة قامثت نهم مذاهب 
كثيرة مها المالكية و احنفيةوالشافعية والحنابلة ولم يؤد اختلافهم فى الشروط 
والأحكام إلى التفتت والانفصال . فكلهم على عقيدة واحدة رغم اخثلافهم 
فى الفروع . فلم نسمع أن المالكية حاربوا الحنفية أو غيرهم من المذاهب 
وامبموهم بالكفر » ولكن سمعنا أن الحوارج “حار بوا الشيعة أوأهل اللجماعة 
أو غيرهم وأ: نهم اتهموهم بالكفر وذلك لا ارثآه التوارج من أن مرتكب 
الكبيرة كافر » وما ارثآه الجماعة من أنه مؤمن عاص يعذب ثم مله الحنة ج 
وهكذاء فلا شك فى أن اتخاذ بعض المسلمين للمذهب الاشتراكى الذى 
يقوم .على القول بأن الاقتصاد يسير التاريخ ومحكه وأنه لابد من حثمية 
التطريق الاقنصادى بالقضاء على طبقة الملاكوتصفيتهم بوسائل التأمم والمصادرة 
والوضع نحت الحراسة ونحو ذلك » أو اتخاذ بعضهم الآخر المذهب الليير الى 
( الرأسالى ) مما يقرره من تسويخ الآثانية والاستغلال .والخضوع للقوانين 
الوضعية لحرد أنها تعبير عن الإرادة: العامة بزعمهم » كل ذلك مجعل إمامم 
غير خالص » إذ جب أن يعتقد أنه ليس هناك من هو أفضل من الله حكا . 


اول 


وها نحن نلمس قيام الفتنة ببن البلاد الإسلامية الى انجهت اتجاهاً اشتراكرٍ 
وتلك التى انجهت اتجاهاً لير الي؟ رأسالياً وكيف استحرهذا الحلاف يني 
لدرجة القتال أحياناً وتبادل المؤامرات والسباب والفان مما لا بمكن أن يفوت 
الأستاذ الد كتور ترم . 


؟ ب ثبات الشربعة الاسلامية ومرونتها 


إن الدعوة إلى التطوير والتقدم الى أبداها الأستاذ الدكتور محرم ب وهى 
بلاشلك أمنية عامة سلما ضوابطها وأصو لها التى نضع فارقاً بن التطوير والهدم . 

وهذه الأصول تقوم على التقرقة ببن الأحكام المتعلقة بأمور غريزية » 
والأحكام المتعلقة بأمور ثانوية هى فى الواقع كيفيات ومناسبات استيفاء الأمور 
الغريزية من حيث الكم والكيف والنسبة والسرعة ونحوذلك . وقيل إن الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالأمور الغريزية بة ثابتة لا يتأنى تغيير ها وإن الأمورالثانوية مرئة 
وقابلة التغيير حسب المكان والزمان . 

. فالإنسان منل بدء الخليقة إلى آخر الزمان سواء كان ساكنا الكهوف أو 
منطلقاً فى الفضاء بالصواريخ مازال وسيظل محتاجاً بغر يزته الحفظ النفس 
والنسل والحنس ونحو ذلك . فهذه الاحتياجات فى ذاتبها لا تتطور ولذلك 
فالأحكام الشرعية المتعلقة مها لا تتطور أيضاً . أما أنواع الطعام وطريقة تناولة 
ونحو ذلك فهى مرنة نتطور ,حسب الظروف . 

ْ وفيا نرى فإن هذه الأحكام المتعلقة بالغرائر هى بذائها تلك الى تعلق 
محفظ الضرورات » وهى الأمور الى إذا اختلت اختل امحتمع كله . وهله 
الأمور حمس هى حفظ الدين » والنفس » والنسل » والعقل » والال .. 
وأما الأجكام المتعلقة بكيفيات استيفاء هذه المصالح فهى نؤعان » نوع 
يسمى بالحاجيات ب وهى الأمور الى إذا اختلت وقع الناس فى المشقة ‏ 
ونوع يسمى بالتحسينات » وهى الأمور الى تطلب للترفيه . وهذان النوعان 
ب الحاجيات والتحسينات س هى الى تقبل التطوير 

شل 


ومن المقرر أن حمظ الدين هو آعلى مرائب الضرورة لأن اختلاله يؤدى 
إلى أشد الاختلال قف اجتمع ولذلك يضحى بالنفس والنسل والمال ف سبيله . 
أحكام السياسة الشرعية والأحكام الاقتصادية والاجمّاعية وغيرها . 


والإنسان عابد بطببعته . ومعنى العبادة هو اللتضوع اللاهائى لغرض 
من الأغراض محبث يضحى بنفسه وبكل غال فى سبيله » فإذا لم يعبد الناس 
الله سسبحائه وتعالى ب وله المثل الأعلى س سقطوا إلى عبادة شهوائهم أو أمواهم 
أو مراكزهم أو أولى النعمة علمهم أو بنهم وزوجام وكل ذلك لا يصلح 
لعبادة لكونه بدوره عاجزاً ومؤقتاً وظاهراً فقط فيسل عابده إلى الشقاء . 

ونضرب لذللك مثلا .. فا محافظة على احج ب وهو من فروض الدين ب 
أمر واجب فى ذاته ويمتل حال الآمة إذا الصرفت عن هله العبادة وأما 
طريقة الحج سواء كان بالطائرة أو على ظهر الدواب فهو امر مرن مجوز 
أن مختلف حسب الأزمئة والأوقات؛ والأحكام الشرعية المتعلقة بذلك مكان 
الإحرام مثلا - نقبل التطور أيضاً تبعآ لذلك . وكذلك الأمور التحسينية 
كالتزول فى الفنادى واستخدام الأدوات المرحة فهو أيضاً مما يقبل التطور . 

وما كان اتخاذ المسلم لوناً يساريا أو عينيا مما يؤثر فى عقيدته وفى الأحكام 
الشرعية الأساسية فإنه بذلك لا يكون قابلا لتطعم الإسلام نه » فن العسير ٠ثلا‏ 
أن ننطلق من الإسلام فى اعماد وسيلة التأمم لأنها تقوم على أيديو لوجية مختلفة 
قد يفتر ض فمها معاقبة الملاك على جر ام وهمية نسبت لم وهى إحداث تراكم 
رأس المال عن طريق اختلاس فائض قيمة العمل » فهو بذلك من قبيل أكل 
أموال الناس بالباطل وهو محرم شرعاً ؛ ومن المستحيل أيضا أن نعتمد الوسائل 
الاحتكارية الى تنظمها الرأسمالية كالكارئيل والأرست » لأن النى صلى الله 
عليه وسلم قال إن ا محتكر ملعون . | 

وبذلك فلا يتيسر للمسل أن يكون يساريا أو مينيً باسم التطوير » فكل 
مذهب يقوم على عقيدة معيئة وله وسائله المدميزة . 

يل 


وحرئ' بنا أن نذكر أن كل نظام من النظم يبتكر ليوفق فيه بين أصوله 
ودواعى تطؤر الحياة . فالنظام الرأسمالى ينجه إلى ابتكار وسائل للتوفيق ببن 
حريات الأفراد وببن تدخل الدولة ومحيث يظل النظام حافظا لخصيصة الحرية 
ومستفيدا فى الوقت نفسه من مزايا تدخل الدولة وتظهر تنظمات جديدة 
ثم عن الحهد والإبداع » الأمر الذى نطمع أن ينجزه علماء الإسلام فى 
هذا العصر 


وعلى الله التوفيق وصل الله على سيدنا محمد وعلى | له وصحبه وس . 


وكرنا 


بل الشامون ... 
مشامون وكنى 


د , عبد الحليم عويس (#) 
ما إن انبيت من كتابة تعليق سريع لم أقف فيه طويلا أمام قضية اعتفدت 
من وجهة نظرى ألها فتلت محثا "كما يقواون - ... حتى فوجثت ممقال 
جديد عنواله ١‏ بل المسلمون يسار وعين 6 نشر هالدكتور مد رضا عرم ؛ 
فى العدد اللنامس عشر من تجلتنا العر زيزة ١‏ المسلم المعاصر » . .. وقرأت 
المقال على مهل ) فرأيت من الضرورى أن أعرف عن تعليق الذى كنت 
قدقد مته عجلا الصديق ال كتور خال الدين عطية ... وحدت الله عل 
أنه لم يكن قد نشر بعد ... وها هى ذى وقفة مستأنية ‏ إلى حد ما مع 
مقال الدكتور محمد رضا رم . 
, 1 
ببى الأستاذ مقاله .. واستنتاجاته على تصورات واقتناعات شخصية 
صل با - بطريقة لا ثقره عليها - إلى درجة المملمات والحقائق الكونية الى 
٠‏ يستحيل غض الطرف عله » فى رأيه !! ش 
وبصرف النظر عن أن هلأ - مبدثيا - مصادرة الفكر والحوار وللرأى 
الآخر - فإنه فى الوقت نفس ينتمى إلى ذللك اللون الحتمى من الفكر الذى 
برذ على يد الفكر الماركسى ... إله ذلك الفكر الذى كور التاريخ البشرى 


«٠ )‏ ) مدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود كلية الملوم الاجمّاعية - - الريوض 


٠١م‎ 


أى حوله إلى كره - وأنخذ يركله برجله تارة ينا وتارة يسارا وكأنه 
طوع أمره .. . أو كأنه من البساطة محيث مكن تشربحه أو : تقسيمه أو | 
على منعطفاته وح لانه هذه البساطة التى تبلغ حد العمومية المسرفة والابتسار 
الشديد ! ! 

(وأ كدهنا أن الأخ الدكتور رم وهو يتحمس لقضية لا تستأهل كل 
هذا الحماس برىء من هذا الماهب حتى وإن التى معه فى بعض التصورات) 
وعلى سبيل المثال » فإننا نورد بعض التصوراتث الشخصية الى نحولت إلى 
مسلمات فى رأى الكاتب » مع أنها فى رأينا أمراض فى طريقها إلى الزوال 
« والتعبير عن الماركسية بأنها مرض حضارى ليس لنا وإنما هو للمرحوم 
بن فى 

“ف هذه النجارر أنتّ التصورية قوله فى صدر المقال : 

«ولن يكون الإنسان مبالغاً إذ يركد أن البشرية تعيش الآن عقودا من 
حياتها صبغتها الأساسية يسارية!! ) 

وقوله : 

ووما دامت سيادة الفكر والتنظم تتأكد لليسار ذإن هذا يفرض على 
المسم المعاصر أن يتعامل مع هذا الوجود اليسارىعلى اعتبار أنه حقيقة قائمة 
يستحيل غض الطرف علها أو المروب مها ؛ . 

وقوله : 2 

«وإذا كان التفاعل الفكرى والتعامل التنظيمى مع اليسار ممما حكم 
الواقع المعاصر الذى نعيشه » فإن جمع المسم المعاص بين صفى المسلم واليسارى 
تصبح ظاهرة طبيعية » بل وتصبح ضرورة لابد منها حى لا تصيبه حالة 
فصام حضارى لنيجة عجزه عن التوفيق بين عقيدته الدينية وبين إدراكه 
اليوى لسلامة المعطيات .اليسارية ومقدرتما على إخراجه من المأزق الاجماعى 
الاقتصادى الذى يتردى فيه  »‏ 


١4: 


يل 2 


وقوله : 
( إن سيادة | البسازى فى بقاع كثيرة من العام يدل على توفر عناص 


#0 © 


والحقيقة أن مثل هذه النصوص الى تأخل طابع القطعية كثيرة فى مقال 
الكاتب » بحيث إن إصرارى على إيرادها بجعل من.مقالى هذا مجرد حشد 
للنصوص . ْ 
وأسمح لنفسى فى بداية تعليى على هذا الأسلوب بالقول : إن تحليل 
هذه الأقوال ( العمومية ) الصارمة تحليلا داخليا « وواقعيا» سوف يجملها 
تذهى إلى مضمون لا وجود له ... مضمون التبى حكم التاريخ فيه ... مضمون 
لم يعد يكرره إلا النشرات الإعلامية ... أما كتب البحث ... أو المقالات 
العلمية فإنها « تحلل ) العناصر الأولية لأية مقؤلة قبل أن « تركب » منها قضية 

وأبدأ بالتحليل العابر لبعض المقولات السالفة الذكر : 

فهل البشرية المعاصرة -. حقيقة ‏ تعيش حياة صبغتها الأساسية يسارية ؟ 
ولو قال الكاتب صبغتها ( مادية ) لوافقناه ., لكن القول بعمومية اليسارية 
تعمم شديد لا يطابق الواقع ... لا يطابقه فى أمريكا ولا أوربا الغرببة 
ولا اليابان ولا دول البّرول .., ولا عشراث الدول الأخرى غير البثرولية . 
بل دعونى أقول : إنه لا يطابق الواقع فى كثير من البلدان الى ترفع راية 
الاشئراكية ... والشيوعية » سواء على مستوى القمة الى تعيش حياة ( مميلية ) 
نحتة » أو على مستوى القاعدة التى بدأت تتخلص من الاتجاهات اليسارية 
الحادة ... وكل المراشرات تدل على أن ( الصين ) فى طريقها إلى التخلص 
من هذا الاتجاه الحاد بعد وفاة ( ماوتسبى تونيج ) والقبض على عصابة الأربعة» 
وما ئلا ذلك من العمل « بنظام الحوافر) وهو النظام الذى كان خطيئة 
أيديلوجية . كما أن الصين تفتئح مصراعبا الآن أمام السباح الأجالب .. 
لإيفادعشرين ألف مبتعث لأوربا تعطهم كل الحرية فى التدماج مع امات 
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الأوربية ( بعد الإنغلاق المعروف ) ... وقد تقرر أندرا فتح ( معهد الدراسات 
الدينية ) الذى أغلق الحرس الأحمر أبوابه أثناء الثورة الثقافية عام 19455 م . 


وحذوك اللخطو بالخطو ... تتحرك روسيا على اسفحياء فى الانجاه 
نفسه ... أما بلاد أوربا الشرقية فهى قىرأينا الشخصى -مستعمرات سوفيئية 
له تملك لنفسها شيثاً غ ولو أتيح لها الانفلات من الضغط البوليسى لتغيرت 
حياتها تماماً بل نحن زعم أن هذا النظام البؤليسى لو :رفع قبضته القائلةا 
عن الاتحاد السوفيتى لتمخلص الشعب من هذا النظام كما يتخلص الناس هن! 
الإرهابٍ والاشتعباد والإذلال ..' . حبى لو تلفعث برداء اسمه الاشتراكية » 
أد الساواة أو.العدالة ! ! 


أما إذا ان بعض' اليساز بين يأسبو ن إلى اليسار كأيديلوجية أو حى: 
كذهب سنياس أو اقتصادى . ٠‏ كل إصلاح فى المستوى الاجتاعى 3 
الاقتصادى . . ويضعوث ل عقولم أغطية تجعلهم يسعون إلى تحويل ٠‏ اغواء». 
ووالكلأً» و دالاء» ,. .. وكل ظاهرة. ٠‏ حمومية يشارك,فما الناس ' إلى شىء 
إسيه ب الإشتراكية» فهذا أمر الفهم فيه ... بل تقاومهم: فيه ... تماما كا 
قوم كل من يسرق مآثر شخ شخص أيعطا لشخوى آخر 1! 


قبل و البنارية ) بلالة عشر قري نادى الإسلام بالعدل الاجماعى ' 
وورد حديثُ ١‏ الأشعرين إذا أرملوا فى الغزؤ؛ وكان المسلمون يثادون بة 
خلال العصور . . عير أى يكر وعمر بن اللحطاب . وأف ذر ... وعمر: 
ابن عبد العريز . . والة لأيعة وابن حزم الأنشلمى . .. لاع اللذين بن 
عبد السلام . .. ومحمد الغواك . .. وسيل قطب .. 


1 متقبين أن بالك يتقو مبادوء إسلامهم ..., ويضلحون ألواناً من 
لحلل الاجماعي.تنتاب الأمم فى مسيرتها تبعآ لسن التقلب والتطور . ول .يكن 
بدى ابن حزم الأندلسي وهو:يقول بنظريته فى. ( حق التعلم والأككل والملبس 
والعلاج:) يسارية: تؤثر :عليه :أو يتفاعل معها. , ... "لا أن محمد الغرالى فى 


كتابيه ( الإسلام المفسر ى عليه » والإسلام والمناهمج الاشكر اكية 34 والشهيد 
سيد قطب فى كتابيه .( معركة الإسلام وال رأسالية »والعدالة الاجماعية ) ... 
هذان الكاتبانوغيرهما كتبا وما كتباها أشد ما يكونان عداء لكل الانجاهات 
البسارية 11 : ١‏ 


0ط[ 
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وَأ يسارية تلك يا ترى الى تفاغل المسلم معها ؟ 
أهى يسارية الاتحاد السسوة فبى أم الصين أم يوغوسلافيا أم الأحزراب 
لشيو عية الي بدأ بعضها بأكل بعقا ؟ 


أ هى بسارية (جارودى) اذى أفرغ .الهمارية من متواها امم البسارية 
أزنا ؟ أم بسارية التطبيقات الاشتر اكية الى كانت وبالا سياسيا واقتصاديا على 
شعوما كل بلدان العام الثالث"... ولم يكن من نتاجها إلا إذلال الششعوفب 
وإفلأسها واعئادها على القرووض والمغولات ول ثراء طبقة العسكر الاشثر ا كيين . 

ْ 1 ا 0 
إن هؤلاء اللين يتحدثون عن تفاعل فكرى بين الإسلام واليسارية 
بنسون حقائق كشرة عن طبيعة الإسلام » بل ويتجاهاون القدرة المرئة الذائية 
الى يتمتع مبا. الإسلام الذى: جاء لكل زمان ومكان ويستطيع أن يسثرعب 
ويشرع لكل الخالات دون خاجة ( فكرية ) إلى الاستنجاد بمذاهب معاصرة 
جزئية ووقتية » ونمختلف فى أسسها: لفكرية ومراحل تكونها التاريكى :عن 
طبيعته و تكامليته . 


ل ا الو من لواب يع لودب :نان 
فلك هى طببعة الأشياء لكن لا يعنى هذا التشابه إمكانية المرج أو الذوبان .. 
لأنه مع هذا التشابه تبى نقاط جوهرية وأساسية تمول. دون تحقق مثل هنا 
الخلط ... ومن المعروف أن الإسلام يلتتى مع المسيحية ومع الؤودية ومع 
الرأسمالية ومع الاشتراكية لكن فى. بعض الحوانبالنشريعية أو الأخلاقية » 


11“ 


لكن ذلك لا يعنى إمكانية إذابة الإسلام فى أى مذهب مها » أو إذابة أى 
منها فى الإسلام إلا إذا تنازلت عن أساسياتما الفكرية .... 
ممه 

وقد أخطأ الدكتور « نرم ) خطأين ما كان لمثله أن مخطىء فبهما 

أما أولمما .. فهو قوله إن المسلم المعاصر سيصاب بفصام حضارى إذا لم 
خلط إسلامه باليسارية ... مع أن أى دارس للتاربخ وقوانين الحضارة والفكر 
الإسلاى يعرف أن هذه الفصامية سوف تقع إذا هو فصم دينه شطرين ؛ 
شطر الإسلام الذى سبق اليسارية ( الإسلام اللايسارى ) وشطر الإسلام الذى 
امتزج باليسارية ( الاسلام اليسارى أو اليسار الإسلاى ) ... وعندما تتخلى 
أية عقيدة أو شريعة عن تكامليتها و تقبل ( كنا قبلت المسيحية فى مجمع نيقية 
سنة "٠١‏ م على يد قسنطين ) هذا الانفصال » فإنها تكون قد أحدثت شرخا 
كبيرا فى صرحها الفكرى ومسيرئها الحضارية ومثل المسيحية فى هذا الانفصال 
البودية التى أحدثت « تلمودا ؛ عدلت به مسيرتها , .. أما القرآن فلا زال فى 
الإسلام باقيآً دون حاجة لأى تعديل أو تذييل ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظرن) . 
٠‏ ومن قال يا ترى ‏ بأن المعطيات اليسارية سليمة وقادرة على لإخراج 
من الأزق الاجمّاعى ؟ وم لا يقال إنها رد فعل الفعالى غوغائى .:. جاءليصلح 
خللا فأحدث فى مقابله إفسادا لا يصلحه جيل كامل ... لأن ما أصلحه فى 
بعض الدوانب الاقتصادية قد أفسد عن طريقه الحياة السياسية الى حوها إلى 
« دكتاتورية ) دموية » وأفسد «الحياة الروحية» الى نظر إلا على ألما 
«أفيون ) و تراث رجعى » وأفسد ١‏ الحياة الاجماعية » الى أصبحت تقوم 
على الشك واللحوف والقلق والقطيعة والصراع الطبق والعنف »؛ 
وضاعت مثها الودة والرحمة وحب الي أن والعطلف وكثير من امعائى الإنسانية 
الرفيعة !| 


١5 


والحطأ النافى الكببر الذى وقع فيه الكاتب هو قوله بأن سيادة التنظم 
الل تل 
اليسارى يدل على توفر عناصر قوة ة ذاتية فيه . ٠٠‏ فحبى مع التسلم مهذه السيادة 
- وهو تسلم جدلى - فان سيادة أى تنظم ى مرحلة من مراحل الصراع 
الحضارى الإنسانى لا يععى ‏ إطلاقاً س ضرورة أن لديه العناصر الذانية 
للقوة «الى ترتب له الامتداد فى رحم المستقبل 0 هما يقول الدكتور 
فكم من حركة فى التاريخ بطرت لعشرات السنين » م لفظها تاريخ 
كا يلف ظ كل أمر اضه الحضارية ... ثم ثم مشى فى طريقه حمل لا أسوأ الذكر يات 
ولقد سيطر القرامطة على العام الإسلاى وسرقوا الجر الأسود مدة طويلة ... 
بم ذهبوا . .. وعلى المستوى العامى سيطر الثتار المدمرون » وكادوا حطمون 
الضار: البشرية بعد أن عافى العالم منهم الكثر .. .ثم زالوا ... وقبل 
الإسلام سيطر الفرس على العالم » وأخضعوا الروم للجزية ... ثم زالوا .. 


فلا علاقة إطلاقاً ببن القوة الذائية التى تضمن الامتداد فى رح المستقبل .. 
وبن الكثرة 6 أو القوة « وإن نطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل اللّدع 
«وما أكر الناس ولو حرصت عؤمنين » 

#* # اس 

وقد كدت أرد على الكاتب فيا أورده حول اسار التنظ, بم الميى ( 
ودلالة ذلاك علىفشل الرئية العينية ... لكنى أرى أذما أوردته عن امات 
العينية ؛ فى الصين وغيرها قد يكون كافيا, فى هذا انحال . ., كنا أن ما أوردته 
من أن الانحسار أو الامتداد لاعلاقة لهما بقضية الوق . والباطل »يزيد هذا الأمر 
وضوحاً ... فضملا عن أنى إنما أريد بردى هذا بيان مقاييس الأفكار( صمة 

.وبطلالاً ) ولست أدافع عن يمن أو يسار ... لأنى أرى أن الشعارين 
٠‏ لعبة صهيونية » كما أوضح ذلك غاية الوضوح الصديق الدكتور عماد الدين 
خليل فى كتابه المعروف ١‏ لعبة العين واليسار » .. 


* #*# 
وليس من الدقة العلمية ما حكم به الدكتور شرم . 


هع 


شماله ويزيد بن معاوية ( رضى الله عنتهما ) ... ؟ 
وما له ولببى أمية الذين لم يرفهم إلا أن ١‏ ظلمهم يتفاقم » وعسفهم يطول » 
وهل يصلح ابن قتيية ومحمود إسماعيل مرخين موثقين الحكم على 

أمية الذينتوا طأعلى تار هم أمران : أمرزوال دوائم فى الشرق > ووقوعي 
فى يد بن العباس اللدين حالوا عدة قرون دون إنصاف الأمويين ٠م‏ أمر 
الشيعة الذين يتعبدون بالافتراء على معاوية ويزيد وسائر بى أمية ... بل 
ويتعبدون بسب كبار الصحابة ... وما هو معروف !! 

وهل قرأ الدكتور حرم الأماث الحديثة عن بى أمرة للشيخ اللمضرى 
والدكتور ضياء الدين الريس » والدكتور أحيد شلى » والدكتور محمد 
حلم ى أجمد » والدكتو محمد الطيب النجار » وغيرهم ؟ وهل قرأ ما جاء فى 
جوامع السيرة لابن حزم عنهم ؟ وهل قرأ ما جاء على لسان أحمد بن حنبل 
عن معاوية ويزيد ؟ وهل قرأ ما حققه أبو بكر بن العرنى صاحب العوا 
من القواصم ؟ وهل قرأ ما أورده الذهبى وابن كثر وابن خلدون ؟ أما 
شبادات عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومحمد بن الحلفية ى (يزيد) 
فهى معروفة. 

وأما الليث بن سعد الفقيه المعرو ف » فكان يصرعلى إطلاق أمير المؤمئن 

عليه بعد ذهاب دولئهم ... وقد روى ابن كثير فى البداية والهاية أن 
محمد بن الحنفية قال عن يزيد ( لقد حضرته وأقمت عنده فر أيته مواظباً على 
الصلاة متحرياً للخر يسأل عن الفقه ملازما للسنة » ... وإذا كان بعض 
الشيعة قد ببتوه ا متوا فليس ذلك مستغرب مهم + فقد افتأنوا على 
عمر بن الخطاب وأنى بكر وعلى كثير من الصحابة ... ولهذا قال ( الملا على ) 
عن يزيد رضى اله عنه ( لا تصح الأحاديث فى ذم يزيد بن معاوية ) لأن 
مصدر هذه الأحاديث معروف . .. وحن نقول إن تاريخ الأمويين يجب أن 
محص لإزالة ما وضعه أعداوئهم من أتربة وما ألصقوه بم من تهمهم منما 

براء !! ووفق الله الدكتور محرم وهداه إلى الحق !! 
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وأنا أعجب من الدكتور محرم ومن الذين يذهبون مذهبه فى قضية 
تولية معاوية لابنه يزيد ... على الرغم من خالفة عدة أشخاص مهما يكن 
مركز هم الديى أو الاجماعى ... أليس أمر الشورى بالأغلبية ؟ ... فاو أن 
معاوية ترك هؤلاء الناس من غير بيعة ... أفلا تكون خلافة يزيد ضويحة 
فى ظل الأغلبية الكبيرة البى بايعته فى الأمصار ... ونى الحجاز ؟ 

وما لعيب معاوية إلا بأنه أصر على ميايعة هيثلاء لابنه , لوأنه تركهم 
لكانث بيعة يزيد صتميحة من الناحية الإسلامية ... حبى ولو كانت هناك 
عناصر من الإغراء أو التبعية الشامية الجماعية المعروفة لمعاوية !! 
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ومثل هذا الفهم الشخصى للحقائق: القول بأن «المصالح المرسلة» 
و العرف » و( الاستحسان ) من المصادر الشرعية .. فهذا الإطلاق 
لاايصح على عمومه ... وقد كان الأولى با لدكتور أن بقول: إن «بعض» 
الفقهاء يرى أن من « أصول » التشريع بعد ( مصدرى ) التشريع الأساسن 
والثابتين( القرآن والسنة ) المصالح المرسلة ... إلى آخره . 


فالحق أن ما سوى القرآن والسنة مختلف فى الاحتجاج مما ؛ بل إن 
الظاهرية أتباع أنى داود وابن حزم ينكرون الأخل مما حملة وتفصيلا ... 
ويعتير و نبا من الأهواء والبدع 00 ثم إنبا ف الحقيقة ليست (١‏ مصادر ) 
لتشريع بل هى ( أصول ) تقاس وتعرض على اأمصدرين الثابتين . 
وشتان بين الموقعين ؛ أى بين الاصل والفرع !! 


ولا اجتهاد مع النص !1 سواء أكان النص وارداً فى المعاملات أو 
فى العبادات ... أى لااجتهاد مع النصوص الى وردث فى الاقتصاد أو 


إل 


السياسة أو الاجماع ... بل يدور الاجتهاد فى إطار هذه النصوص .. 
وفها ليس فيه نص ... فقول الأستاذ بأن ١‏ المعاملات ») تدحل” فى باب 
« أت أعلم بأمور دنيا كم ) قول يراد منه ترك ١‏ الاقتصاد, ) لليسارية .. 
أما الإسلام فحسيه العقائد والعباداث ... وحن" الر فض “هذا « الفصام 
المضارى 6 لديئنا » لأننا نتعبد بقر آن كر يم لا يفرق ببن العبادات والمعاملات 
وهو يقول لنا « أفتئمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فا جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد , 
العذاب . وما الله بغافل عما تعملون » . 


ومن قال للكاتب إن ١‏ المتشابه متروك أمره للناس وللرا ين فى العلم » ؟ 
وهل يسمح الممبج العلمى ( اليسارى ) ممثل هذا الفهم المغلوط لآيات القرآن 
حبى توافق المراج وتايد الموى ... إن القرآن يقول : «هو الذدى أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاءبات » فأما 
الذين فى قلوهم زيخ فيتبعون ما تشابه منه : ابتغاء الفتئة وابتغاء تأو يله وما 

تأويله إلا الله . والراتتون فى العلم, يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا » ( آل عمران لا ) . فهل فهم المنشابه وتأويله مثروك للئاس 
والر انتفين ف العلم » أم أن الذين يتبعون ما تشابه منه هم الذين فى قلوبهم زيغ ؛ 
والذين يبتغون الفتئة والتأويل لحاجة قى نفوسهم ؟1!! 


أما الراستذون فى العلم المظلومون » فهم لا يتبعون ما تشابه منه ... بل 


يقرلون : ١‏ كل من عند ربنا ) .. 


ويقول الدكتور فى السطر نفسه : « إن لغلال واحلراع فى الإماد] ل 
يقوم إلا على نص دينى ... » وأنا أقول له : كلا ... إن الأصل فى الأشياء 
الحلال » والخلال لا محتاج إلى نص . .. بل الحخرام فقط . .. وهالم يرد 
فص بتحر بمه أو تنطبق عليه علة تحر بمية واضحة فهو ( حلال ) ووالله إنها 
لمسرة محفوفة بلغخاطر .. تلك الثى سار علبها الأنخ الدكتور ( محمد رضا 
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رم ) فى مقاله الذى عنونه « بل المسلمون يسار ومين » وقد أوجرت لكى 
يكون هذا مجرد وقفة ... وإنى لأرى أننا نحن المسلمين فى حاجة إلى أن 
مد أبدينا لبعض » لكى نتعاون على وضع أندامنا على الخطوات الأولى 
والعملية » فى الاقتصاد والاجمّاع ‏ فضلا عن العقيدة ‏ الى ما نحقق 
ذاتيتنا وأصالتنا » ونتقدم إلى العالم بفكر جديد ... لا يتأرجح ينا أو شمالاء 
بل يقدم صياغة أخرى متفردة تمتزج فيا العقيدة بالعبادة بالمعاملة فى مول 
وتوازن وتكامل . 

ولف لأضع يدى فق بد كل مشروع اقتصادى إسلاى ١‏ غير امبزاى ) 
ينفض عنه الشعور بالهزيمة أمام النظام الربوى أو النظام الجماعى ... وإ 
لأضع يدى فى يد كل من يسعى لاستحداث علم نفس إسلانى ... أو 
نظريات اجمّاعية إسلامية ... أو فقه سياسى إسلاتى ... وإن الإسلام ليقدم 
لنا « الفكر ؛ الر ائد فى كل مجال من هذه الحالات . 

... أما التجارب العملية والتطبيقية فلا ضير فى أن نفيدها من هنا أو من 
هناك ... بعد أن تصبرها فى بوتقة الفكر الإسلانى » لا أن نصبر الفكر 
الإسلاى فى بوتقتها ... أو نجعلها ترقيعاً مشوها ‏ بكسر الواو المشددة ‏ 
لانسجام الإسلام وتكامله وحاله . ش 
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نعتذر عن خطأ طباعى وقع فى هذا العده, فحاء 
مقال د٠‏ مالك بدرى يحمل رقم ” , والحقيقة أنه 
رقم »"' ل وشكرا ٠٠٠‏ 


ا اال ا وو ووم 
سجممسجبجج ب ب سج م 


رسكل 


الوحهرة الالخلافية لصوف الاسيلاثى 
قف المكرن اللشائيثب الهيجرى 
رسالة ماجسشر مقدمة من أبواليز بيك 
العجمى المعيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار 


العلوم جامعة لقاهرة إشر اف الأستاذ الدكتور 
نوقشت ف ١‏ يونيو 35 م وأجيزت بتقدير 


ممناز مع التوصية بطبعها على .حساب السامعة 
وتبادها بن الجامعات . 


يفيك 
عناية الإسلام بالأخلاق أمر بارز فى كل جوانب تشريعاته » الأمر الذى 
عمل البحوث الأخلافية جزءاً هاما من رسالة الإصلاح تلك الى من أجلها 
يبعث الله الرسل ؛ ويشرع للسعادة التقيقية للإنسان . والقارىء لتار بخ م الفكر 
يلاحظ أن معظم الذين يؤرخون للفكر الأخلاق فى الإسلام يبدأون من 
منتصف القرن الرابع الهجرى تقر يبا » معتير ين ابن مسكويه ( أحمدرين محمد 
توف 49١‏ ه تقرياً ) أول علامة بارزة فى الفكر الأخلاق فى الإسلام ؛ 
متجاوزين ذا البدء القرون الثلاثة الأولى للهجرة مع أنها مثمرة وغنية ف 
هذا المانب » كما أنهم - بهذا أيضاً - يغمطون 59 القرن الثالث الهجرى 
حنهم » إذلا يذكرومم بين روافد الفكر الأخلاق فى الإسلام . 
وإذا كان هذا مسلك معظم مؤرخى الأخلاق فان القلة الى ذكرت 
الصوفية ذ كرتم على أنهم قمة ف السلوك الخلى » دون أن تذكر لهم فكراً 
أخلافيا » كما أن الأمثلة ال ذكروها فى ثنايا حو نهم كانت من القرن اللخامس 
المجرى وما بعدة , 
واسبر عث هذه الملاحظة اثتياه أحد الباحثشن » وأثارث اديه فر ضا علميا 
مؤداه » ألا يمكن أن يكون للصوفية فكر أخلاق يضعهم ببن مفكرى 
ا 


الأخلاق ؟ وق ماولة تحقيق هذا الفرض - بالطريقة العلمية .كان البحث 
الذى نقدمه » والذى اختارفئرة زمنية مبكرة هى القرن الثالث الهجرى نظراً 
لأنه قرن النشأة الحقيقية التصوف كع ثم بالأخلاق الدينية » خاصة وأن 
تراث أعلام هذا القرن ( الثالث ) كفيل بتو ضبح هذه الفكرة . فجاء البحث 
عنو انه ( الوجهة الأخلاقية للتصوف الإسلانى ف القرن الثالث الهجرى) . 

ويتتحدث الباحث عن المسج الذى مجه فى هذه الرسالة فيقول : 

.. والطلقت أدرس الوجهة الأخلاقية التصوف الإسلاى ف القرن 

الثالث ٠‏ جر » واضعاً فى اعتبارى ضرورة الاعهاد على ثر امهم أولا » 
ا مجموع منه مخطو طأ كان أو محققاً أو منشوراً » ثم ما تناثر من أقو الم ى بطون 
كتب تاريخ التصوف وطبقات رجاله » فضلا عن أهية ما جاء فى ثنايا 
كتب التاريخ العام . 

ولقد حرصت على أن تكون نصنوصى واضحة ودالة على ما أقصد إليه 
من فهم أو استئنتاج » متدشخلا ‏ حسما يسمح الموقف - بالشرح والتحليل 
غير متعسف فى تأويل النصوص أو محميلها فوق ما تحتمل لأنى فى المقام الأول 
باحث عن الححق « والحق أحق أن ينيع » . 

وقد جاء هذا البحث ق هيد » وبابين » وتجامة : 

فى التهيد : تعرض الباحث - بإيجاز ‏ لحالة العامة فى القرن الثالث 
المجرى من نواحما السياسية والحاقية والفكرية » ولم يكن ببمه من هذه 
الجواتب إلا ما يوضح لماذا انجه التصوف الإسلاتى هذه الوجهة الأخلاقية .. 

أما الباب الأول : وعنوانه « التصوف الإسلامى وصلته بالأخلاق 
الإسلامية » فقد جاء ى فصلين : ' 

ذاقش البحث فى الفصل الأول ؛( التصوف ف الإسلام )» مسألة إسلامية 
التصوف » وقد نهج ف الرد على منكرى إسلامية التصوف تبجا قوامه 
تمحيص العوامل الى أدت إلى نشأة التصوف كعم للأخلاق الإسلامية » 
ومحاولة قياس هذه العوامل عقياس الإسلام كر سالة جوهرها الأخلاق » 
أعنى عر ضها على الكتاب والسئة .. 1 
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وانهى البحث من هذا الفصل ليقرر أن التصوف الإسلاى قوامه » 
وركائر بنائه من قلب الإسلام » يشهد لهذا القرآن وسئة صاحب الرسالة قولية 
وعملاء ثم كانت مسيرة التاريخ الإسلانى تلك التى أسهمث فى دفع التصوفه 
كقوة روحية لها أهميتها فى القرن الثالث المحجرى وسط تياراتهالفكربة.وظروفه 
الاجماعية . 


وى الفصل الثانى ( النصوف عل الأخلاق الإسلامية ) يلخص البا حك 
خطته فيه فقول : « وكان على أن أعالج حقيقة الصلة بن النصوف والأخلاق 
الإسلامية » وإلى أى مدى بمكن أن بعتير التصوف علماً للأخلاق معنا ها 
الواسع العميق ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل الصوفية أثر فى غيرهم من سجاء 
بعدهم من الأخلاقين الإسلاميين ؟ وإذاكانت الإجابة بالإيجاب فهل أنصفهم 
مؤرخو الأحلاق ٠‏ 

كل هذا تناوله الفصل الثانى منبياً إلى أن التصوف علِم الأسعلاق الدينية 
الذى أثرفيمن بعده أباغ التأثير » من و 3 الأمثلة البى ذكر ناها مثل أبن مسكويه 
وابن حزم وابن القم والغزالى وغير هم 

وتلزمنا الإجابات العلمية بأن نقرر أن أعلام م الفرن الثالث المجرى مق 
الصوفية هم فكر أخلاق يجعلهم سلوكيين صادرين عن فكرله أبعاده ونظرية 
ذا فلسفتما ؛ مما يضعهم رضى مؤرنخحو الأخلاق أو منطوا - فى طليعة 
مفكرى الأخلاق فى الإسلام » . 

وإذاكان فد تقرر ‏ وفق نتائج هذا الباب - أن للصوفية فكراً أخلاقياً .' 
فإن السؤال الذى يفرض نفسه هو : هل تميز فكر هم الأخلاق عن غير هم 
من الأخلاقيين الإسلامين ؟ .. والإجابة على هذا السؤال هى موضوع البابه 
الثاثى ( ختصائص الوجهة الأخلاقية التصوف الإسلاتى ) وقد تفرقت معالحته 
لهذه اللمصائص على أربعة فصول : ١‏ 

ف الفصل الأول : عالج البحث خصيصة ربطهم المفاهم الأخلافية 
بالصفات الإلهية » وبين حرصهم على أن يكون البدء ء والطريق »'والغاية > 
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مرتبطين بالل » الأمر الذى جعلهو اير ون الأخلاق الإسلامية بمضامين جديدة 
0 كك ,1 9 8 
سوأء فى ذلك المضامن اللغوية فى دلالة بعض الفضائل » أو المقاييس الى 
تضع أمامهم مراقبة الله : وبحيه ورجاعة وحسههم هذا صدقاً وتميزا 3 
فليس الصدق عندهم أن يطابق احير م يعلمه الناس من واقع ولكن الصدق 
هو أن تقول الحق ف موطن ن لا ينجيلث'منه إلا الكذ ب ؛ وكذلك ليد ن العمل 
(لداقى هدو 5 يرض عزة الئاس أو م حقق نفع 2( ولكنه العمل الذى له بل فيه 
من الصدق والصير والإخلاص » تلك البى تسئند إلى آيات قرآنية وأحاديث 
شريفة » وينمهى , الفصل بذكر الفروق - من خلال هلة المبزة - بيهم 
( الصوفية ( وبث غير هم من جروا ف المفاهم الخلقية ه جرى الفكر اليونالى 
الذى كان قد ترجم والنشر فى بلاد الإسلام . 
أما الفصل الثانى : فقد تناول ما اختصوا به من عناية باصلاح الباطن إيماناً 
مهم بضرورة تطهير الباطن قبل غر س الفضائل لا لذللك من أثر بالغ على 
السلوك واقتضى هذا أن يبدأ الصوفية مسير هم فق الإصلاح الخخلى من النفس 
والقاب والروح ؛ ولم فق هذا الباب سبق وجده 4 وه, فيه متفقون مع الدبن 
ومع العقل ومع آخر ما اهتدت ت إليه نظرة الثر بويين والمصلحين حديثا 04 
وق هذا الفضل تصادف جهدا خاصاً من الباحث بذله ف المقارنة بن ما يقوله 
خصو فية وما. ينادى به علماء النفس فى نحو نهم المادة والأصيلة » ثم فى تأصيل 
تلرة الصَوفية ؤبيان صلها بالحط القرآنى والحديى » لينسى للباحث فما بعد 
هذه النقاط أن يذكر كيف كان أثر الصوفية على كشر من الباحثدن قى مسألة 
النفس وأن الصوفية فى بيان طبيءةالنفس وخصائصها وأمراضها وعلاجها كانوا 
مببلمين قلباوقالباً » عقيدة وفكراً » فلم يفعوا ى برائن تعريفات اليونان 
نفس وطبيعتها وغير هذين من مباحث هذا الجانب من الفكر الأخلاق . 
ثم بجىء الفصل الثالث : ليتحدث عن الحرية الأخلاقية كخصيصة نمزم 
عن غيرهم ؛ ذلك أن فهمهم لحرية جدير بالبحث » فهم لم يفهموها كما فهمها 
ابلتكلمون » ولا كنا فهمها أصواب الحرياث العايئة » كما أنهم ١‏ يفهموأ اللجدر 
حل أله.ساب للإرادة أو عددم حمل المسئولية » وإثماكانوا أقرب ف فهههم 


١6غ‎ 


للبرية والحبر إلى اللبط الأخلاق الإسلاتى » فالحرية عندهم تحرر من كل قيد 
مادى » وهى محمل كامل للمسئولية » ولا تتحقق هذه الحرية عندهم إلا 
بعبودية حتة لله سبحانه وتعالى » وكأنهم بعد تصحيح إرادتهم استسلمو! 
با خختيارهم لله عن حب ورضا وما أظنه احير الذى يفهمه المتكلمون : 

وق هذا الفصل ثثاول الببحث ما ممكن أن يكون فى الظاهر تناقضاً بن 
جرم فى التوكل وبين حريئهم فى التحرر والمحاهدة فى مقاماتهم » والأمر يسير 
ذلك أن المجاهدة ما تعبى من إرادة وحرية وتحرر من رق الخْلوقات كلها 
هى نفسها طريق الاستسلام وامير الاختيارى ؛ ما يعنيه عند غيرهم من 
فهر وجار , 

وهككذا يثبت البحث أن هذه النظرة لمسألة الحرية والجير نحث على 
العمل لله وطلب رضاه أكثر ما تشغل الذذهن فى بحث نظرى مؤداه هل يؤر 
تحرر العبد فى قدرة الله أولا إلى آحر الأسثلة الى كان مبعث الخطأ فى جميع 
إجاباتها هو أن الباحثين قاسوا أمور الاله سبحانه على أمورهم و مبلغ فهمهم ؛ 
أما الصوفية فحهم لله وتعظيمهم له قد جنهم هذا فبدأوا من منطاق ديبى عميق 
ومبذا لا يكون هناك تناقض فى نظريئّهم وفهمهم لرية الأخلاقية تللك الى 
تتفق مع الدين وتستمد أصوها منه . 

وفى الفصل الرابع :لمس البحث موجزا ما تميز تبه وجهتهم الأخلاقية من 
طابع حملى غلب على النظر: والجلوس للتقعيد والتقئين » ولعل هذا هو الذى 
دع أصعاب النظرات العجلى فى الثراث : فجعلهم يصفون الصوفية المفكرين 
بالسلوكية فقط واستبعدوا أن يكون لهم فكر ونظرق هذا الجائب » ومع إماننا 
بأن العمل محظى باهمام عند الصوفية إلا أننا لا نذكر موقفهم وفهمهم لأصول 
الفكرة الأخلاقية » كما قرر البحث هذا فى مساره الممتد عير باببن كبرين . 

وف الخائمة نحى الباحث منسى خخاصا حيث ذكر الجديد فقط فى بحثه وهو 

أولا : أثبت البحث - من خلال تراث الصوفية ‏ أن للم فكراً أخلاقياً 
ونظرية متكاملة تشتمل على كل مقومات الفكر الأخلاق » أثر ت فيمن بعدهم 
كسكويه وابن حزم والغزالى . 


وها 


ثاليً : تمزت نظريئهم الأخلافية هذه بالشمول "كما تميزت بالعمق الدينى 
حيث ربطت كل مفاهيمها بدءاً من التعريفات وحتى المعايبر بالله وبالمعاي 
الإسلامية العميقة كام اقبة والإحسان وغيرههما . 


ثالثاً ١‏ جهودهم فى ميدان البحوث النفسية هى جهود أخلاقية بالدرجة 
الأول 2 لهم محثوا جوائب النفس وأمراضها وطرق علاجها من منطلق 
أخعلاق مؤداه تطهسر الباطن كى يصعد السلوك خخلقياً وموافقا للأوامر والنواهى 


الديلية . 


وجهودهم فى هذا المحال تعجز كثرين من أصحاب الدراسات النفسية 
والأخلاقية الحديثة . | 

رابع : جديد كل الجدة فهمهم لمعنى الحرية الأخلاقية وحلهم ببذا الفهم 
اكشر من المشكلات الى ارتبطت بالحرية والحبر كما فهمها الفلاسفةوالمتكلمون 
وكأنا بالصوفية هنا يستخدمون معنى الحرية والتحرر دافعا للعمل ومعيئاً على 
تحمل المسثو لية وليس العكس . 

خامسا : لعل أم ميزة تميز مها منحاهم الأخلاائى هو العملية والتطبيق 
لفكرهم, وإبجابية المفكرين مهم ومشاركتهم ى الحياة » وهذا ها نفتقده لدى 
كثر بن من مفكرى الأخلاق خاصة فى العصر الحديث . 
وف باية خائمته يوصى البحث بعديد من الوضايا والمقترحات تدور 
جميعها ى فلك أهمية الدراسة للقرنن السابقن لفثرة البحث هذا » وضرورة 
التحرر مما يشيع فى الفكر ونحن بصدد دراسة علمية لتحدد الصواب واللطأً 
فى هذه الشائعات . كا يقتّرح مؤكداً أن تعنى الأقسام المعنية بالفكر الإسلاى 
عناية خاصة بالمو ضوعات القرآنية والرائية لأنبا بعث الحضارئنا وربط جيد 
لمعاصرتنا مبذه الأصالة الى نفتقدها فى كشر من البحوث والدراسات . وليس 
جديدا أن يؤكد باحث إسلاى أهمية العودة إلى القرآن حا كا وموجها . 

هذا والبحث فى ععمومه إضافة بذل فها صاحبا جهداً محمد له » وؤهى 
ولا شك هامة فى بامبا خخاصة وأنكثيرا من الآراء حول التصوف لاتزال 


كها 


محاجة إلى تمحيص ونقد علميين ع شخاصة وأنه يجب أن لا مبدر طاقة ما من 
طاقات تراثنا الإسلاى الأصيل » غير أنه لا يفوتنا أن نقرر أن هذا البحث 
مع جدته وإضافته شيثاً طيبا إلى المكتبة الإسلامية فإنه مجهد القارىء كثيراً حى 
يصل فى الهاية إلى المصطلحات الى يستخدمها الباحث ويقررها البحث » وقد 
كان فى إمكانه أن يوفر على قارئه جهداً لو حدد له المصطلحات فى أوها » 
اللهم إلا إذا قصد الباحث أن يلزم قارئه السر معه من الألف إلى الياء . 
وف الباية نتمبى لهذا الباحث مزيداً من التوفيق فى الاجتهاد من أجل جماعة 
المسلمين فى كل العام . 


١ /اه‎ 


تقارير 


المضمون الالحساوى 
ف برامع التليفزدون السوقيق 


ده سعد مصلوح (2» 


يتغل نشر الإلحاد بن المتدينين. 34 الانحاد السوفيى طريفين مختلفين 
وان كانا داتماً منلازمين . 

أواها طريق النشر الجماعى ومن وسائله استخدام برامج التعلم وقنواته 
التأذر الأبديو لوجى على الجماهير كالإذاعة والصحافة والسيما والتليفز يون 
والفنون والآداب والمطبوعاث بأنواعها الختلفة , 

وثانهما طريق النشر الفردى ؛ حيث ث يوكل إلى مسثول الحزرب والمسثول 
عن تخريب المعتقدات الدينية ف كل مو سسة أو مصلع أو مدر سةٌ مهمة تصنيف 
الأفراد من حيث درجة تدينهم . وحن يلاحظ الالثرا م الديى لدى أحد 
9 اد يبدأ المسثولون بدراسة شاملة للعو امل الأسرية و الاجنامية والثقافية 

ى مك" ن أن تكون مسثولة عن تدينه » ثم يقومون برسم اللخطة املامة فى 
ضوء هذه الظروف . ويبداً التنفيذ بغية تحقيق الهدف الها وهو إتعتاق هدا 
الإنسان من إسار الدين . ش 

وغنى عن البيان أن الإسلام والمسامين محظون بحظ وافر من هذه العناية .. 
وقد سبق لنا أن ترجمنا عن الروسية مقالا تحدث فيه مؤافه عن ,خصائص لشر 
(4) مدرس علم اللغة والأصوات بكلية دار العلوم بالقاهرة , 

16 


الإلحاد بالطريق الفردى بن المسلمين . وبمكن الرجوع إليه لمن أراد مزيد 
من التفصيل ( نشر المقال فى عددين من مجلة « الدعوة » السعودية ) . 
وستمحض هذا المقال ‏ إن شاء الله لبيان الكيفية الى يلم مها استتخدام 
البرامج التليفزيونية ى معترك الصراع الأيديولوجى الذى تقوده الدولة 
السوفيئية والحزب الشيوعى ضحد الدين والمتدبدن » ولتحديد مكان هذه 
'للوسيلة من سائر وسائل التأثدر الفكرى الى تستخدم لنشر الإلحاد بالطريق 
الجماعى . 


' وقد لاحظ خدراء الدعاية الالحادية من السو فييت أن العاملين فى محطات 
التليفز يون المحلية المنتشرة فى الجمهوريات السوفيتية المختلفة ‏ بالإضافة إلى 
زملاتهم من العاملين بالتليفزيون المركزى فى موسكو ‏ قد بذلوا جهوداً 
كبير ة لإعداد برامج الحادية وتنفيذها وتقديمها على الشاشة الصغيرة : غير أن 
هذه التجارب كانت تفتقد ى رأمم وضع اسئر اتيجية واحدة لهذا النوع من 
العمل » وئنسيق الجهود .وتيادل ارات محيث نتكون من خلال هذا 
#لتعاون نظة واحدة يتحدد فى إطارها مستقبل النشاط الإعلاى الإلحادى 
التليفزيون السوفييى . وححين عكف السراء فى الدولة والحيرب على 
دراسة الجوائب المبجية والتكنيكية لتحقيق هذه الغاية تبين لم أن الحكم 
الموضوعى على أثر النشاط الإعلاى للتليفزيون وتوججبهه لحدمة قضية التربية 
الإلحادية لتحماهر يتوقف عل عاملين. : ْ 
الأول : المعرفة العلمية بالثقل النوعى لوسيلة التليفزيون فى إطار النظام 
العام الذى يشمل قنوات التأثير الأيديولوجى على الجماهير » وتحديد دورها 
“فى هذا الإطار . 
والثاثى : دراسة كل ما يتعلق مشاهدى التليفزيون . لذلك التزمت كل 
ممطة من محطاث اللخدمة التليفر يو نية الى تقوم ببث البرامج ذات المضمون 
الإلحادى بأن توفر لمؤلفى هذه البرامج المعطيات الإحصائية اللازمة من البلية 
االسكانية فى المناطق الى توجه إلا إرسالها » وعن أماط الاهئاماتث الى مز 
كل مجموعة من المحموعات-السكانية » كا عمدت هله المحطات أيفاً إلى 
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إجراء استطلاعات الرأى لمعرفة متطلبات هذه المحنوعات السكانية ومستوى 
تعليمها » وعن مدى التطور العام والتطور السياسى للمجتمع » وعلاقةالسكان 
بالدين » وصورة الحياة فى المجتمع ؛ وكيفية إزجاء أفراده لأوقات الفراغ » 
ومدى احتشادهم لمشاهدة برامج التليفزيون . وهكذا يتحدد المضمون والشكل 
فى أى برنامج إلنادى فى ضوء هذه الدائرة الواسعة من المعلومات محيث يعطى 
تأشره المطلوب. وينبغى أن نضيف إلى هله الأمور الى تتعلق بطبيعة مشاهدى 
ار امج التليفزيونية أمور؟ أخرى تعلق مخصوصية التلفزة وإمكانائما التأثيرية 
ف المشاهدين . 


ويعتقد نصراء الدعاية الإلحادية فى التليفزيون السوفييتى أن قضية المضمون 
ها الأهمية الأولى قبل قضية الشكل » ذلك أن كثير؟ من الأشكال' العادية 
للبر امج بمكلبا إذا تحقق لها المضمون الملتزم أن تحدث آثاراً بعيدة المدى ف 
المشاهد . ومن هنا تحتل استخدام التليفزيون فى عملية ترسبخ العقيدة الماركسية 
واتخاذ منظورها الفلسفى أساسا لمضاممين البر امج الإلمادية الى يبمها امحل الأول 
من الأهمية . أما خمصائص الفن التليفزيونى فبأنى فى المقام الثالى . ويعلن هؤلاء 
الحدراء ف وهم ودراساتهم دون مواربة أن تعميق الإلحاد فى نفسية الإنسان 
السوفييتى برنبط أوثق ارتباط بتعميق صورة الحياة السو فبيتية ومبادىءالشيوعية 
كا أن تحقيق هذه المهمة ينبغى أن يتخل صوراً مختلفة » إذ إن المتدينين 
مختلفون فيا نهم اختلافا بن من حيث درجة التدين والمستوى التعليمى والثقاى 
وينبغى تبعاً لذلك أن يكون المضمون الإلحادى شاملا نحيث يستوعب كل 
المشكلات » كا ينبغى فى الوقت نفسه أن يكون متنوعا محيث يأخد فى اعتباره 
اهتّامات المتدينين الذين مختلفون فيا ينهم فى السن والجنس » والائتاء الدبيى ' 
ومستوى التعلم 217 . 
ويضع المخططون السوفييت فى الدولة والحرب نصب أعينهم أن هدف 
العمل لدعا الإلحادى هو القضاء على الدين ووصم نظرته إلى الطبيعة وحياة 
و6 أ ة 02 80 مالع وطةه2 - صمذو تاه “,507516978 10.0111 .مآ 
ع2 1970 ,9 برقتقأعطاغة علتتادعء8 04 قمماط مه *'ه0سمع 5م220 
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جتمع بأنها نظرة تقوم على الأوهام والحرافات(1) ؛ ومن ثم محتمون أن يشر 
العمل الدعائى الإلحادى فى اتجاهين رئيسيان : ش 

الأول : ويشمل موضوعات أخلاقية وفلسفية نحاول بطر يقة واضحة 
ومقئعة حض الماديئين على المشاركة الفعالة ى النشاط الاجماعى » وتقبل 

الثانى : ويتولى تقدم المشكلات والقضايا المتعلقة بالعلوم الطبيعية بغية 
إثبات وجود تناقض مبد بين العلم والدين27© . 

ويتفرع عن تأكيد نصراء الدعاية الإلحادية على أهمية المضمون فى البرامج 
التليفزيونية مطالبتهم مؤلفى هذه البرامج بألا تنسم أعماهم بالسطحية . وهم 
خذروهم من تركيز أعمالم على انثقاد ينسب إلى بعض رجال الدين من نقائنص 
أو على الهجوم السافر على الكتب المقدسة ورمما بالتفاهة والسخف7) . 

ويلاحظ أن هذه السطحية كانت سمة واضحة من سمات البرامج 
الإلحادية الى ثم إنجازها فيا قبل الستينات » وأثبت تيم هذه البر امج أنها 
لا تأ بالتنيجة المرجوة بل رما أدث إلى عكس ما يراد منها . فهذه البرامج 

ويعتر عام 1451 مرحلة حول نحو إعداد البرامج الإلحادية فى التليفزيون 
السوفييتى » فقد شكلت فى هذا العام إدارة عامة بالتليفزيون المركزى ( الذى 
يبث إرساله على مستوى الإنحاد السوفيتى كله ) تتولى محرير البرامج اللخاصة 
بالدعاية الإلحادية على الشاشة الصغيرة . وعقد ف هذا العام أيضاً عدد من 
اللقاءات لدراسة الأسس النظرية لهذا العمل شاركث فها نقابة الصحفيين 

١(‏ ) تكاد المراجع الى تؤكد هذه الفكرة لا تقع تحت حصر وانظر على سبيل المثال 
( بالروسية ) : ب . ك . أرسيئكين ؛ ١‏ القضايا الملحة للالحاد العلمى » من منشورات جمعية 
المعرفة » بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد ليئين 6 موسكو 1454 © ص ". 

يع تصدر دورية فى موسكو بعئوان « الع والدين» تهدف إلى أثبات وجود هذأ 
التناقض بين العلم والدين . وتتسخذ من مادة و الكتاب المقدس م مصدرا أساسيا للتعيير عن وبجهة 
نظر الدين فى قضايا العلوم الطبيعية . ونود أن نشير إكى أنه ببذه الطريقة يضعون كل الأديان 
السراوية والوشعية على اشتلافها ى مرئبة واحدة . ويفيدون من سلبيات بعضبا ف طعن بعشما 
الآخر . ومعلوم أن الاسلام - على هذا النحو - سيتحمل من الأعباء و ألعيوب ما هو منه برىء , 

)2 بعض بر أمج التليفز يونات العربية لا تتورع عن ذلك , فتأمل , 
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السوفييت . وتم فى هذه اللقاءات وضع أول أساس ممْبجى لإعداد الرامج 
لتليفزيونية الإلحادية » حيث أكد امحتمعون أن المهمة الأولى لهذه اللرامج 
هى ترويج المفاهم الماركسية وتأ كيد العلاقة الإنجابية ببن المواطن والحياة على 
أرض السوفييت » وصرف اههام اناس إلى نعاولة تغيير الواقع المادى من 
حولم من خلال العمل الجماعى <: 

وإذا نظرنا إلى الفئرة الواقعة ببن عام 19117 و1951 تبين لنا أنه على 
مدى ما يقرب من خمسين عاما ل تفثر الحرب ضد الديي » وأن السلطة 
السوفبيتية بكافة أجهزتما الدعاثية والبوليسية لم تفلح على مدى هذه السنوات 
المتطاولة من حه حسم معركتها ضد الفطرة الى فطر الله الثامن عليبا اكن الفشل 

لا يزيدها إلا إصرارا . وقد أشرئا فى مقال سابق(1) إلى النحاولات الدءوب 
الى بلها ويبذها الاستشراق السوفييى لتفسير ظهور الإسلام تفسراً ماركسياً 
وبيناكيف أن هذه المحاولات ما زالت مستمرة حتى اليوم دون أن تصل إلى 
وجه من وجوه التفسير يرضهم هر بله أن يقئعوا به غبرهم . 

وتطبيقا للقرارات الى اتخذت فى عام 115١‏ قام التليفزيون المركرى 
السوفيبى بتقدم سلسلة طويلة من الحلقات فى برنامج جعل عنوانه ‏ حقيقة 
الدين ؛ ثم برنايجا آئحر بدأت إذاعته منل عام 1454 نحت عنوان « الإنسان 
والدين ) : ش 

وقد أدار مؤلفو ابرنامج الأول حواراً مع المشاهدين تناولوا فيه القضايا 
الفلسفية والأخلافية من منظور ماركس دون استخدام لأسلوب. التوجبات 
المباشرة ودون اللحوء إلى كيل الهم لرجال الدين ومعتنقيه وحاولوا سيط 
القضايا وتوضيحها بغية التأثر على أكير عدد تمكن من المشاهدين » وقصروا 
كل حلقة من حلقات ار نامج على تناول مشكلة معينة . 

وتوضبحة لطبيعة هذا الرئامج نسوق مثالا لحلقة من حلقائه جعلوا 
عنواما و عن معبى الحياة ) . وجاءت هذه الحلقة ف هيئة حوار مبسط يبدو 
)١( ٠‏ لشر المقال بمنران + «حول التفسيرات الماركسية لظهور الإسلام, » المده 
السابع ؛ يولير 5لاؤ١‏ ء 
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وكأنة لا تكلف "فيه بن الدكتور ب" أت جوبجوريان »وأ 31 أوشييوف 
- الأستاذ السابق بأكادعية اللاهوت فى ليننجراد » قام أو هما بتقدم وجهة 
. النظر الماركسية » وقام ثانهما بتوضيح نظرة الدين إلى هذه المشكلة . واتجه 
اللتحدثان إلى عدم تاذ الطريق المباشر أو الإعلان عن النوايا . واتخل.الحوار 
صيغة المناظرة ببن شخصين » ولكن الحمدف اناف هما كان انهام النظرة 
الدينية للحياة و الإنسان بأنها معادية للإنسان , 


وثمة صيغة أخرى للدعاية الإلحادية تظهر فى حلقة أخرى قام باعدادها 
وتقدمها صحفى سوفيتى يدعى أ.أ. شامارو ؛ وفها يظهر هذا المؤلف وقد عاد 
من رحلة طويلة عير سيبيريا ومن خلال مادة تصويرية نر اهام المشاهدين 
ودهشتهم نحى المولف عن الحياة القاسية الرهيبة الى نحياها جماعات السكان 
المتمسكين بالعقائد الدينية الوثنية القدعة فى مجاهل سيبير ب يا ء وعن أو لثلك اللبين 
ارتدوا عن الدين بعد أنكانوا من أشد معتنقيه تحمساً و انطلقوا فى سبل الحياة 
الرحبة الى هبام | لم السلطة السوفيئية دون غيرهم . وهكذا تناولت الخاقة 
مو ضوعاً كبيراً فقامت بابرازه من خلال مصائر أفراد معينين ليكون أكثر 
إقناع؟ » إذا أضفت إلى ذلك استخدام المادة التصويرية الوثائقية على نحو مردف 
إلى جذب اهام المندينين وإقناعهم . 


وقد قام التليفزيون المركزى بتقدم الموضوع نفسه بصورة أخرى على 
هيئة فيلم تليفزيونى بعنوان ٠‏ سنوات ضائعة » . ونحكى الفيلم قصة شاب 
يدعى د. س. كو لوسوف كان قد هرب من أداء الخدمة العسكرية فى اليش 
الأحمر بدوافع دينية . وظل معتفياً مدة ثلاث وعشرين سلة ٠‏ واستخدم 
الخرج والمصور فى تنفيل الفيلى لقطات للأماكن والمواقع الحية الى اختفى فمبا 
ذلك المارب بدينه وذلك لإضفاء عنصر الواقعية قعية على الأحداث ؛ كا استخدما 
تكنيك الكاميرا السرية لإقناع المتفرج بأن الكاميرا إنما تتبع الهارب فى تفاصيل 
حياته المفرعة اللنائفة دون أن يشعر هو با وقد حاز هذ لفيلم رضا قثن 
على أمر الدعاية الإلحادية فى التليفز يون السو فييتى 
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وبزداد الخاح مؤلفى الأفلام التليفزيوئية وم رجيها على معاحة مشكلة من 
أهم هم المشكلات الى تواجه الحتمع السوفييتى القائم فى أساسه على الفلسفة 
الإلحادية الماركسية » وتعبى ما نفور المتديين من تمط الحياة السوفيئية » 
ونكوصهم عن المشاركة الإنجابية فى صنعها وقد خصصوا لعلاج هذه المشكلة 
فيلما بعنو ان ١‏ مرحبا بالحياة » قام باعداده التليفزيون المركزى بالاشتر الك مع 
ودار الإلحاد » فى إحدى مدن الانحاد السوفيى وسئحاول أن تعر ض بشىء 
من التفصيل للتكنيكات الفنبة والمو ضوع الذى قام هذا الفيلم بالتعبير عنه . 


يبدأ الفبلى بمجرد عرض تليفزيونى إعلاى خخالص لألوان النشاط الى 
تمارس ق دار الإلحاد فتعرض مناظر لاجماعات مجلس إدارة الدار » 
والمحاضرات وجلسات الحوار والمعارض الفنية واللفلات وغير ذلك من 
ضروب النشاط الإعلااى الصرف . ولا شك أن تلحيد المؤمدن هو على 
رأس ما تقوم به الدار من مهام بل هو الهدف الاسئر ائيجى من جميع ألوان 
النشاط الأأخرى . ومع ذلك نجد مؤلفى الفبلم ومنفليه وهم: كبير امحررين 
ث. جولوييف واغخرج ن. تشيكاسن والصرر ب. تشوبين يقتربون من 
هذا الموضوع محذر شديد فينهزون فرصة لقاهم بأحدالعامدن فى الدار ليعا سوا 
هذه النضية من خلاله ؛ ذلك أن هذا الموظف نفسه كان من بين الذين ارئدوا 
عن دنهم وامخرطوا فى سلك العمل بدار الإلحاد ليستخدم فى العمل الدعاى 
الإعلاى ضد الدين ؛ ومن هنا كانت فرصم من خخلاله لبيان الكيفية الى 
يرتدها إنسان عن دينه؛ ها هو ذا الموظف الملحد يبدو على الشاشة أثناء عرض 
النشاط العادى للدار وهو يقف وراء المنصة ليلقى ماضرة على المستمعين . 
وتبدو وجوه المستمعين وهى تتطلع إلى المحاضر » غير أن مشاهدى التليفزيون 
لا يستمعون فى اللقطة إلى نص المحاضرة بل إلى أصداء الحواطر الى تدور ى 
رأس هذا الموظف على طريقة المونولوج الداخلى وهو ينظر إلى مستمعية » 
إنه يقول لنفسه « عندما أنظر إلى القاعة الى تضم المسشمعين تقول لى هذه 
الوجوه الكثيرة. واضح أن بعضهم لا يوافقتى على رأى . إنى أحكى عن تلك 
التناقضمات الى تمتلىء ما الكتب المقدسة , وأرى كيف يبدو على وجه من هذه 
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الوجوه خاطر ما : إنه نحة من الشكوك الى ثتولد فى أعماقه بل إنى لألمح 
خلئ القسمات ضحكة السخرية المكتومة ) . 

وهكذا يستخدم مؤ لفو الفيلم هذه الوسيلة الفنية ى العرض ليحدثوا بذلك 
أبلغ تأثير مكن على مشاهدى الفيلم التليفزيونى وذلك من خلال استعراض 
الكاهبرا لوجوه المستمعين إلى امحاضر محيث ييرزون تطور الانفعالات الختلفة 
كنا تعكسها ملاحهم . ويظهرون دلالة الملامح وتموها من الربية إلى الشلك 
العمرق فى أمر الدين . 

وتحاول مؤلفو الفيم استخدام وسائل فنية كشرة أخرى كالريبورتاج 
السبئا والكاميرات السرية وشبه السرية وذلك ليبدو تاريخ حياة الفرد امندين 
وظروف ارتداده عن الدين أمر طبيعيا » ويتحرك الأشخاص على الشاشة 
فى ساطة لا تكابد التكلف ”ما يظهرون وهم على حال من الانهماك فى 
قضيتهم وتأمل أنفسهم ومعايشة مشكلاتهم مما مجعلههم أقرب إلى قاب المشاهد 
وعقله . 

ويتعرف المشاهد فى أحد لقطات الفيم إلى أحد سعاة البريد وهو يقطع 
شوارع المديئة مرحاً ى صباح مشمس حاملا إلى مواطنيه بريد الصباح » 
وعر ساعى البريد مخطو اته المرحة بأحد دور العبادة وهنا تتنقل الكاميرا 
إلى وجوه المصلين الذين عارسون شعائر الدين بِيما يسمع صوت الموظف 
الملحد الذى يقوم بدور لمعلق وهو محكى عن ساعى الريد فيقول : «كثراً 
ما فكر صاحبنا هذا نخلال أداء العبادة مسائلا نفسه : لماذا يكون الرب الرحم 
هكذا قاسياً وجائراً ؟ ولماذا يصر على إرهاب الناس وإثارة الذعر فهم 
ببديدهم بعقوبات الآخر ة ؟ ) وكذلك نحاول الموظف فى دار الإلحاد أن 
محطم بكلماته قدسية الذات الإلهية فى نفوس المتدينين «كبرت كلمة ترج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ». 

ولك ثم المقارنة يظهر ساعى البريد وسط أصداء إبئّبالات المصللن 
ضاحكا مرحا فى إحدىئ' الحفلات » كما يبدو وهو مخطو خخطوات واسعة فى 
شوارع المدينة حاملا على صدره شارة الكومسمول ٠‏ , 
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م يبدو المعلق ى لنطة أخرى من الفيلم وهو بجرى مقابلة مع رجل 
وامرأة ويتبن من الحديث أنمهما زوجان متدينان وأنهما والدان لفتاة ارئندت 
عن دينها ودين أبوما منذ وقت ليس ببعيد وتركز الكاميرا على وجهى الأبوين 
لنظهر ملامحهما فى صورة قاسبة تعكس التعصب والانغلاق . وهنا يرك 
لحيال المشاهد الفئان ليرسم للحياله صورة عن البيئة الى تربت فها الفتاة : 
وبعدها مباشرة تبدو على الشاشة صورة مرحة للفثاة تبدو فهها سعيدة بالطريق 
الجديد الذى اخختطته لنفسبا . ١‏ 


ومحاول مث لفو الفيل أن يظهروا العمل الذى يقوم به دعاة الإلمحاد ومر وجوه 
بمظهر النضال الشريف المستميت من أجل خير الشعب وهدايته إلى صراطهم 
( المستقم ) . ومن هنا يوحون إلى المشاهد مما يتطلبه عملهم هذا من المثابرة 
والدأب والتضحية من جانب القائمين به . ونحس المشاهد بهذا الإحساس 
عندما يرى على الشاشة تلميذة فى دور لمراهقة تسمع إلى مروج الإلحاد دون 
نحمس » وهى تتصرف مع رفيقاتها وق عيبا حزن ميق إذ يننازعها الصراع 
بن نشأنها الدينية والتيار الإلحادى الجارف الذى تسير فيه الحياة من حوها . 
وهنا نسمع صوت المعلق يقول : « ها نحن أولاء نشهد اليوم صديقتنا تامار| 
وهى تخرج للنزهة مع رفيقاما الملحدات . وهذا فى -حد ذانه شىء كثير . 
إنه ثمرة لجهود رفاتى العاملين ثى دور الإلحاد . ها هى ذى الفتاة تخطو نحطو اتها 
الحيابة الأولى على هذا الطريق الطويل الذى انفتح أمامها الآن . أما نحن 
أصدقاء تامارا ‏ فازال أمامنا الكثر من المشاغل ) , 

ويتضح لنا من هذا العرض المفصل بعض التفصيل هذا الغيلم كثير من 
المشكلات النظرية والإمكانات والتكنيكات الفنية المستخدمة ى الأفلام 
التليفزيونية لنشر الإالحاد بين المتدينين . 

وثمة مجال آخر يوليه خيراء الدعاية الإلحادية فى التليفزيون اهّاماً كبيراً 
وتعى به عرض مشكلاث العلم الحديث ومكتشفاته على الشاشة. الصغيرة فى 
ضوء المفهوم الإنلحادى الماركسى . ويرى المتفائلون منهم أن أى برنامج أو 
حلقة تليفريونية تتحدث عن المكتشفات العلمية الجديدة وعن قوة العقل 


1 


الإنسانى تكون بطبيعتها الحادية(1) . غير أن التجربة الطويلة لخبراء الإلحاد 
أثبنت أن هذا وحده لا يكفى » فكثير من هذه الرامج تفتقد الحائب الفلسفى 
الإلحادى وإن أرضت سائر المنطلبات الفنية الأخرى » وقد تؤدى هله 
البر امج على هذا النحو إلى عكس ما يراد منها تحقيقه ومن ثم يطالب هؤلاء 
الجراء بضرورة إنجاز برامج تليفزيونية علمية ذات طابع إلحادى خخاص 
لا يكتفى فبا بعرض ظواهر الطبيعة و المكنشفات العلمية الحديثة بل ثوجه 
النقد إلى التصورات الى تتبناها العقائد الدينية مخصوص هله الظواهر ... 
ومكن أن يأنعل البرنامج شكل الرد على أسئلة المتدينين أو بإجراء الحوار 
بن بعض المتخصصين مع الاستعانة بالآفلامالتليفز يونبة الموضحة . 


وقد دلث التجارب على فشل جميع محاولات الدعاية الإلحادية التى تقوم 
على مهاجمة المتدينين 'والسخرية من عفولم ومعتقداهم ونسبة الرذائل إلى 
بعض رجال الدين واختلاقها إذا اقتضى الأمر » لذلك اتجهت جميع الأفلام 
التليفزيونية فى هذا امال إلى محاولات اكنساب ثقة المتفرج بدلا من تنفيره 
أو إلى تحييد مشاعره تجاه هذه البر امج حى لا يعتصم معقل الدين » ويرفض 
من البداية الاسماع أو المشاهدة . وهذه الحقيقة أهمية كبرى بالنسبة للرامج 
التليفز يو نية » فالتليفز يون يستقر عادة فى غرفة من غرف المازل حيث يجلس 
إليه المشاهد ممحض إرادته وينتفى أى إمكان لإكراهه على مشاهدة الرامج , 
والمشاهد حينئذ مطلق الحرية فى أن مجلس إلى التليفزيون أو يأوى إلى الفراش 
ومن ثم ينبغى إذا أريد لهله البرامج أن توت ثمارها أن تبتعد عن إهانة مشاعر 
المشاهد الدينية أو إثارة شكوكه أو ارثيابه وإلا فلن يكون إلا عكس المراد . 


١(‏ ) تعتقد أن الأمر على عكس ما يظن أهل الإلحاد تماما فقد أدى التقدم الملمى المائل 
الذى تشبده البشرية فى حاضرها إلى أمرين أصبحا من البداحة محيث لا حعاجان إلى إثبات : 
أوهما إحساس العقل البشرى بزيادة مساحة المجهول كلما انكشف أمامه سر من أسرار الكوث , 
وثانهما : فى العشوائية والمصادفة عن الخلق وإثبات ( حكمة الماق ) واطراد السئة الكونية 
وانعظامها . وكلاهذين الأمرين دافعإلى الإمان لا إلى الإلحاد و لذا كان علينا أن نتنبهإكى أهمية هذا 
الحائب ى ثقوية الإيمان وترسيحه فى النفوس » فأهل الإيمان أولى باستخدام هذا السلاح الأمال 
من أهل الشرك . 


الكل 


ويفرض هذا الأمر على القائمن به الاحتياط الشديد فى اخثيار عناوين 
ابرامج والحلقات لتليفزيونية ؛ فقد لوحظ أن اختيار عناوين مثل « الملحد) 
أو « الكافر » تصرف المتديئين عن مشاهدهها مجرد قراءة العناوين على شاشة 
التليفز يون » بل لوحظ كذلك أن بعض العناوين المحايدة مثل «الإنسان والبدين) 
أو و حقيقة الدين ) ١‏ تكن موفقة إلى حل كبير » ورؤى لذلك وجوت اختيار 
عناوين لا نمس الدين ولا تذكره بلفظه مباشرة حتى يم استدراج المشاهدين 
المندينين لرؤيما . 


ويلبين من هذه العناية الخاصة الى يولها دعاة الإلحاد الوسياة فزي نية 
خطر هله الأداة وعظمة تأثير ها . فالتليفزيون جهاز موجود بالمنزل بصفة 
دائمة » وهذا بجعل تأثره فى المعارك الأيديو لوجية قوياً ودائاً ومنتظما .. 
وهو عتاز مله الخاصية عن بعص وسائل التأثير الأخزى الى تتوافر فى بعض 
الظطروف دون بعض أو ى مناسبة دون مناسبة . ولذا يؤكد دعاة الإللحاد على 
أهمية إعذاد خمطة اسبر اتيجية دائمة للدعاية التليفزيوئية الالحادية , ْ 

وصميح أن وسيلة التليفزيون ينقصها الموقف الى الذى يقوم على إلاتصال 
لمباشر والمواجهة ببن طرفين كجلسات الحوار والمناقشة والمحاضرات وما إلى 
ذلك » غير أن وسيلة التليفزيون لما سبق ذكره من أسباب ل تستيقظ نظر 
دعاة الإلحاد فحسب بل دعاة المسبحية أيضاً . ويشبد بذاك منائشة الضمع 
الكاثوليى ف الفاتيكان للوسائل الفعالة لاستخدام التليفز يون فى نشر المسر.حية 
وترسبخ جذلورها . 

وقد أثبيت الدراسات أن مستوى التعيم عند الفرد بؤثر عل موقفه من 
القنوات' الإعلامية الختافة » وتبين أن ذوى المستوى التعليمى العالى يفضلون 
استقاء معلوماتهم من الصحف والإذاعة » ومحتل التليفزيون بالأسبة لم امحل 
الثالث أما ذللك المستوى التعليمى النخفض فإن التليفزيون بمثل بالنسبة هم أقوى 
الصيغ الإعلامية تأثير؟ . وعلى هذا الأساس كين اختيار قناة التأثير الثقاى 
المناسب للأوعية المناسبة من السكان . وتمتاز عملية اسئيغاب المشاهد للبر نامج 
التليفزيونى مخصوصيات منها سبولة نقل.البرامج التليفزبونية ونوعها دإشمل 
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كل منزل » والوضوح ومهولة فهمها ء وتأثير ها فى وقث واحد على أعداد 

هائلة من الجماهير » وإمكانية نقل الأحداث فى وفتث وقوعها » وإظهار 
الإنسان فى نفس اللمضلة الفريدة الى تتولد فنا أفكاره » وثتوالى خخواطره » 
وهكلا يعمد ير اء الدعاية الإلحادية إلى استتخدام هذه الإمكانات الطائلة 
للتأير على عدد من المشاهدين بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم : 


واللسر هو أسط صور النشاط الإعلاى التليفزيوى 2 ولذلك يستخدم 
التليفز يون السوفييتى النشرات الإخبارية الى تتكرر فى أوقات لف من 


البث اليوى لتقدم أخبار ذات مضمون إلحادى . ومن ذلك يتبين أنهم 


يفهمون مصطلح «: برنامج الحادى ؛ فى أضيق معانيه جا رمات 
الدينية لدمهم واسع محيث يشمل سائر أخبار النشاط التليفزيوى ما فى ذلك 
الخمر ق نشرات الأخمار والتحقيقات الإخبارية » ومتد ذلك إلى طريقة 
اخثيار احير وطريقة تقدعه وما يتضمنه من تحقيقات تليفز يوئية . 


هذه أمثلة أوردناها توضح طرائق استخدام البرناميج والتحقيق والدر 
لتو صيل المضمون الإلحادى إلى الجمهور من خلال شاشة التليفزيون تدلنا على 
ما يتمتع به التليفزيون من مكانة خاصة بين قنوات التأثير الأبديو لوجى . 


غير أن خبراء الدعاية الإلحادية قد أدركوا فى التليفزيون ميزة أخرى 
لا تقل أهمية عما ذكر نا وتعنى ما قابليته لنقل الأفلام السيهائية والمسسرحيات إلى 


“مشاهديه . وهنا نجده يقوم لفدّرة من الوقت مقام وسائل فنية إعلامية أخرى 


الها تأثرها مثل السيما والمسرح » » وهو يتيبح للمشاهد فى المأزل فرصة اأشاهدة 
.دون تجشم مشقة الانتشال إلى دور السيما والمسرح 62 وخاصة ق فصل الشتاء 


ب 


حيث تكون الأحوال الجوية غير ملاثمة » وق فترة العام الدراسى حيث 
يريط الاباء بالبقاء فى منازهم إلى جوار الأبناء . وقد أتاح ذلك مم استخدام 
الأفلام السيزائية والمسرحيات ذات المضمون الإلحادى أو البى تمجد الوطن 


السوفيبى وتعرض منظوراً تاريخباً يتفق وفلسفة الحكم الماركسى ٠‏ رمكلا 


ين 


تتعاون وسائل التأثر اختلفة لخدمة الاسثر اتبجية الإعلائية النى يرهمها الحرب 
والدولة .. 
وإذا جاز لنا من خلال ما عرضنا له أن نقدم تصور؟ لخطوط العامة 
الى تشكل ملامح التليفزيون الإسلاى فعلينا أولا أن محدد فرق ما بن 
الاسر اتبجية الشيوعية والإسلامية فى مجال الإعلام . 
إن الإعلام التليفزيونى الإسلاى يعمل ف ديار الإسلام وق ظروف 
مواتية » إذ هو مخاطب جمهوراً يفئرض فى معظمه الاعتقاد بالإسلام » 
والولاء له ؛ والإمان برسوله » وإن كان هذا الجمهور يتعرض لأعاصير 
الغزو الثفاق الى تبدف إلى : 
١‏ - ترسيخ النظرة العلمانية فى السياسة والاقتصاد والاجماع والفى وعزل 
الدين عزلا ثاما عن دوره فى سياسة الحياة وترشيدها . 
؟ ب الدعوة إلى نبى أتماط الحياة المادية بنوعها الصليى والشيوعى واستبداهها 
بأتماط اللحياة الإسلامية . 
ومن هذا المنطلق يتحدد للإعلام التليفزيونى الإسلاى الموجه إلى ديار 
الإسلام استر اتيجبة ثابتة تتمثل فوا يى : 
أولا : تحرير المفهوم الصحبح للإسلام ومحاربة أى محاولة لعزل الدين عن 
الحياة 0 
ثانياً : تنشثة جيل مس قوى صصبح الإسلام . 
ثالشاً : مواجهة الغزو الفكرى على جميع الجسباث السياسبة والاقتصادية 
والاجماعية والثقافية . 
و ممكن أن تتحقق هذه الأهداف بالاستخدام الملدروس والواعى للوسائل 
الآتبة: ' © 
أولا : الإلتزام التام بالشعور الإسلاتى فى مجالالسياسة الإعلاميةالتليفزيونية 
والصدور عنه فى كل ما يقدم على الشاشة الصغيرة من بر نامج أو تحقيق أو خير 
لفل 


أو أفلام أو مسرحيات ع ومنع تقدم أى مادة لا تنسق فى مضمو نبا ومشاهدها 
وأهدافها مع آداب الإسلام ومفاهيمه. وإلا فستصبح المادة الإعلاميةالإسلامية 
بن غيرها من طوفان البرامج الجاهلية صورة حية متتجسدة للعزلة الى يراد 
ترسيخها بين الدين والحياة . 


ثانيآ : الدراسة المستفيضة لنوعيات المشاهدين ومستواهم التعليمى والثقاى 
والاقتصادى ووسائل إزجامهم للفراغ » وإعداد نوعيات البرامج الصا حة 
نخاطبة هذه النوعيات من المشاهدين والتأثر فهم وتوجبهم . 
ثالنا : الاهعام بالمضمون اليد للبر امج وتطويع الشكل للمضمون : 
رابعا : الاهّام بالمضمون الإسلاتى بر امج الأطفال والشباب والمرأة 
على ونجه الخصوص . 
نامسا : الاستعانة بالمتخصصين لرفع المستوى الأيديو لوجى والعلمى 
للبرامج الى تعرض مكتشفات لعل الحديث وأسرار الكون فى إطار المفهو: م 
الإسلانى للعلاقة ببن العلم والإءان الذى يقرر أن الرسوخ قى العلم يعى رسو 
الإممان . 
سادساً : إعادة النظر ى جميع الأعمال الفنية الدينية النى توكد بوضعها 
الراهن غربة الإسلام عن العصر وذلك بما يستخدم فها من حوار وهناظر 
وموضوعات . وتوسيع مفهوم الفن الإسلاى محبث لا يقصر على موضوعات 
التاريخ الإسلاى القدم فدسب. بل ممتد المعاحة الفنية إلى كافة المشكلات احية 
الى يواجهها المسلم المعاصر 2 سدياثه اليومية . 
سابعاً : توجيه برامج خخاصة إلى الدعاة المسلمين وخطباء المساجد لتثقيفهم 
ثقافة دينية متنوعة وتدريهم على فن مختاطبة الجماهير » وعلى عرض القضايا 
الإسلامية عغنطق عصرى مقنع بعبك عن التناول المباشر والأسلو ب الو عظى الممل . 
. : هذا ولناءعودة 3 إن شاء الله » لنستوقى الحديث عن دور الكلمة المطبوعة 
اخ المغثر ك الأيديو لوجى بن الدين. والإلحاد . 
يل 


كد مابت مكنبية . 


دابل التارىئ إلى المجمالات 
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الطبقية مشكلة قديمة وقف العقل البشرى أمامها حائراً .. ردحاً طويلا 
من الزمن » بل وضل فى فهمها عدد من العقول الكبار فى دنيا الفلسفة والمعرفة > 
والمقال يعرض للمو ضوع من وجهة نظر إسلامية بعد أن ينناول إصلاح الطبقة 
فى المفهوم التقليدى وعند ماركس وأتباعه . 
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الثقافة العربية ب عدد مابو سئة 5/6 ب ص ١١‏ 
اجتماع ىه ٠*5‏ هشام شرابى 8 
أسرة 20 © العائثلة والتطور الحضارى فى المجتمع العربى ٠‏ 

البحث يتناول قفضية العائلة وتكون الشخضية فى إطار العائلة » ويركز 
التحليل فىهذا البحمشعلى الارتباط الموجود بين العائلة والمختمع العربى الذى 
تنشأ فيه .. 

ويركز البحث على موذج عائلة عربية تجسد القم والموافف السائدة ف 
وسط إسلاى عربى .. 


: مجلة الثقافة العربية العدد ١14‏ ب ديسمبر. سئة 2041/5 ص إل 


3 


وى د + ميشال جحا * 
استشراق 
نجي الدراسات العربية الاسلامية فى ايطاليا ٠‏ 
لفد أعطت إيطاليا عددا لا بأس به من المستشرقين عرفوا بفضلهم ى 
التعريف بالحضارة الإسلامية.. والمقال يتحدث بإجاز عن المسنشر قن الإيطالين 
من خلال مؤلفاتهم كما يتحدث عن الجامعات الإيطالية الى أنشىء مها كرسى 
للدراسات العر بية والإسلامية مثل جامعة روما وجامعة نابولى وغيرهها .. 


الثقافة العربية ‏ عدد أكتوبر سنة م/(19١ ‏ ص 6 


يم د*+ محمد سلام مدكور ٠‏ 
ه الحكم الوضعى ٠‏ 

المقال يعرض لتعريف الحكم الوضعى ومكانه من النظرية العامة الح 
الشرعى عند الأصوليين .. ويفصل أقسام الحكم الوضعى عند جمهور الفقهاء 


وعند الأحناف 53 


أصول فقه 


أصول فقه 
مناهج هيم د+ محمد سلام مدكون ٠‏ 


اجتهاد جي فقه أبى بكر وسياسته ٠‏ 

المقالك يعرض لمبج الصديق أنى بكر الفنهى ويكشف عن دقته فى 
السك بالنصوص وفهمها واتجاهه إلى الأقيسة والأأخل بال رأى عند انعدام النص» 
كل ذلك من خلال مواقف الصديق ألى بكر فى عدد من القضايا .. مثل 
مو قفه من اللحلافة والنتوح »ورأيه فى جمع الفرآن عل عهده ) ومو قفه من 
رواية السئة .. ٠‏ 

مجلة العربى ‏ عدد إفسطس سنة 816( ب ص ١,‏ 

4 


اصول فقه 
مناهج به د *+. محمد سلام مدكور + . 


اجتهاد 2 يم فقه عائشية ام المؤمئين ومنهجها الاجتهادى ٠‏ 
يروى أن أصل مذهب أهل المدينة » فتاوى عبد الله بن عمر وعائشة 
وقضايا المديئة .. غير أن عائشة رضى الله عنها كانت ذات منْبج متميز عن 
منبسج ابن عمر. والقال بعرض هذا المج وأصوله وآثاره الواضحة فى مدرسة 
فقهاء المديثة .. ويفول الكاتب إن أثرها ل يكن بأقل من أثر عمر بن الحطاب 
. وزيد بن ثابت رضى الله عنهما .. 
مجلة العربى ‏ عدد يوليو سنة 151/6 ا ص م15 


ب © فاروق متصور ٠‏ 
هج لاطبقات فى الاسلام ٠‏ 
المقال يدعو إلى مرحلة جديدة من التفكير الإسلاتى .. مجحب أن تبدأ :. 
يفوم ما كل من آمن بالله وفهم حقيقة إسلامه 55 تبغى هذه المرحلة تقديم 
الإسلام الصحيح لئاس » وإصلاح الحتمع على أساسه ونقل الإسلام إلى واقع 
الحسياة : :. 


مجلة الطليعة ‏ عدد بوليو سئة مل/اؤ! ا ص ١ه‏ 


ه فتحى وضوان ٠‏ 
نه العامل الاقتصادى فى القرآن ٠‏ 
الطعام وصوره الختلفة ى القرآن الكرم » وذلك كله فى محاولة للرد على 
أولئك الذين أرادوا أن يصو روا الدين الإسلاى بأنه ذهول عن -حقائق الدليا > 


اقتصاد 


منير الإسلام ‏ عدد يو ليو ولاأوةز )2 ص 5 "١‏ 
١/6‏ 


, ي أحمد حسين ٠‏ 

ثراث نه اطه حسين والدراسات الاسلاعية' ٠‏ 

المقّال دراسة نقدية لأهمية طه حسين فى الفكر العرنى الحديث ينبى 
فيه الكاتب إلى أن طه حسين الذى دعا إلى أن تكون ثقافة مصر أوروبية 
وليست إسلامية ‏ وهى الدعوة الى قامت عللها شهرته ‏ قد انبى به الأمر 
إلى أنه لايطيق سوى أن يسمع القرآن مرتلا. . وهذا أبلغ دليل على بطلان دعوته. 
ْ الثقافة ‏ أبريل ١91/8‏ » ص ٠‏ 


تراث يح شمس الدين موسى * 
ىج تجديد الفكر العربى * 
الدراسة هى الجرء الثالى من مناقشة فكرية حول قضية التجديد » 
اشئرك فما عدد من موجهى الثقافة فى عالمنا العربى .. والقضية لا تزال 
مطروحة فى بعدمها المبجى والتطبيقى .. والندوة ثرية وإن كانت تسعى إلى 
غرس مفاهم ماركسية . 
بجلة قضايا عربية ‏ عدد آذار ه/إ9ا سب ص ١١‏ 


يح عبد الرازق البصير ٠‏ 
تراث 

ةي تراثا العربى * 

إن تجديد التراث العرنى مهمة قومية » لما تنطوى عليه من أبعاد كثرة » 

ومن أهم أبعادها حفظ هذا التراث العظم من الإندثار بعد أن. أصبح 
موزعاً فى مكتبات الشرق والغرب .. فق أسبائيا وتركيا وروسيا وفرنسا 
وانجائزا .: ولكن المقال يؤكد على ضرورة أن نتوخى الأمانة عند نمحقيق 
الثراث 'ونشره .. فالأمانة العلمية نحم على كل من يريد نحقيق كتاب قدم 
.ألا يتصرف فيه بزيادة أو نقصان . 

مجلة العربى -. عدد أغسطس هوا » ص ١9‏ 


هنل 


بجي د ٠‏ محمد احمد خلف الله ٠‏ 
© العدل الاسلامى ٠ ٠‏ هل يمكن ان 4 ف + ٠.‏ ؟ 


من وجهة نظر خاصة مهاجم الكاتب رجال الشريعة "ويسمهم خطأ 
رجال الدين .. وبرى أنمهم يلتفتون داتماً إلى الوراء وتجذبون الأحكام الشرعية 
من كتب الراث .. وأخخطر ما فى المقال أن الناس ايس من مصلحتهم أبدآً 
أن يقيدوا أنفسهم - شرعى لا يثبت مع الأيام .. يقول الكاتب ذلك دون 
أن يبن ماذا يقصد بالمصلحة .. ؟ وعن أى الأحكام الشرعية يتحدث .. ؟ 
وما هو الثبات الذى يريده ... ٠‏ 


الطليعة ‏ عدد نو فير سئة 141/8 ص 54 م 


تراث ©ه أسامة اصر النقشبئدى + 

ي مخطوطات الخزانة الآلوسية + + فى مكتبة المتحف العرافى 
٠‏ مكتة المتحف العراق لا سمعة واسعة فى علم الثراث العربى 
والمخطوطات . والمقال يتناول مخطوطات اللخزانة الآلوسية .. فى المتحف 
العراق وقد بلغت الخطوطات البى تضمحها اللحزائة أربعماثة وخمسةعشر عخطوطاً 
صنفها كاتب المقال حسب العلوم “وتناولها من حيث عنوان المخطوط و اسم 
المؤلف وسنئة وفاته وشىء من أول المخطوط وامم الناسخ وتاريخ النسخ 
ورقمه فى المكتبة .. وقد أشار كاتب المقال فى ثنايا عرضه لا إذا كان 
المطوط مطبوعاً .... والمقال يقر سؤلا .. مى لثم جدياً جمع ونشر 

المخطوطات العر بية ... ؟؛ 


المورد - العدد الأول سئة هه /اة ا ان 


يفن 


يه دء عبد.اللو:عيب الدايم..». 
ل .. ه جود العلم ,والتكنولوجيا .فئ: التطوين التربوى العربى 


0 يكار اللندرث” مئل سئوات عن الثورة العلمية والتكنو لوجية وعن 
أبعاوها وآمالهاء» والمقال يبحث ف انعكاسات هله الثورة العلمية التكنو لوجية 
على إلثربية عامة'وعلى.الثر بية فى البلاد العربية بصدفقخاصة . وقد قام المالف. 
بتحليل لمافية التكنو لوجيا الثربوية مأن. تخلال تطورها وعرض لدور الأجهزاة 
الخديثة ف مال -الثربية وانتقل بعد 'ذلك إل الديث عن أزمة ة الثر بيد قى البلاد 
العر بية ة واخدم الكاتب ماله بالدعوة إلى توليد ضيخ تر بوية جديدة ف 
أصالة الواقع العرنى وأهدافه و اتجاهانه وفها تكنو لوجيا العصر' :. 


جلة قضايا عزبية ‏ عدد آذار سنة 191/8 ناص #١‏ 2 


ي د ٠‏ محمود كامل ٠‏ 
جغرافياء' ' ع الرحالة'العترب: فى العضور الوسطى ٠‏ أؤل من أرسى 
قواعد .الجغرافيا. ٠+‏ والارشاد' السياحى :٠‏ 0 


٠. ,‏ #الإنسلق- هو 'ممور السيّاحة *.. والسائح” هو إنسان” 'يغادر: و ظنه ' لياش 
بأخحيه الإنسظلن. ق» دنها الله الو امبعة ..: -يرّى ولسمع" ما لا يراه ولا يشمعه 75 
وطنه.. 'ؤكتابات. العزب. اللي أكتشفوا غرب أفريقيا - قبل أن بعرقها 
الأود يو نه بقرون:س قد أصبمحت مادة ئيسية للمنوقرين على نشر ال اسائتة” 
السياحية سواء ما يتصل منها بالجغرافيا السياحية أو بالارشاد' الشنياحتى ' ١‏ 


والمقال يعر ض دور إلإدر يسى.وابن, حوقل والبكري واب بطوطة فى هل1 
اال .. 


مجلة العربى ب عدد أغسطس سنئة 191/8 س ص ١40‏ 


070 


© د١٠‏ أحمد عبد الحميد غراب ٠‏ 
ي آثر الاسلام فى اودبا العصر الوشيط . 1 


القن ل ب؟ 


حضارة 


٠‏ . والبحث يضمن عرضاً ونحليلا وقد إلمؤليف: المنتشرق, إ( هو لتجمر ى 
واث ( الذى حمل نفس عنو ان ,الال .,:والكاتب .يقلبم فى نه عر ضاً لللنصل.. 
اإنالث من. الكتاب. وعنوانه ( إجازات المسلمين فى الفاسيفة والعلوم ) والفصل .' 
الرابع وعنوائه ( حروب الاستعادة والحروب الصليبية ) .. 


علة الأزهر سعليد بارس سئة ه/إ19١ ‏ ص 04 ١.‏ 4؟ 


ا ه. عادل الشيخ حسين!:.. 
٠ 5‏ .ه!.:اخغبارة العربهة. وترإيها رفن علوم الجياقلا: 5 
“الال يكشف أصالة الرضبازة الإسلارة 3 جائبها الللسق والعلمى 5 


2 د عن أل ر ضين الليء ن ذلا إن أسمن المضاذة الإسلامية + ٠‏ مجراد أمؤلفات ش ' 
معشوة: بالخز افاث والأساطز. وابعز ض الككائين الم لفات الع نيذ-ق' علوم ش 


الزراعة والنباث .. ويرج م سرعة لعدد 7 'الأعلام' مل اب ' الأعراى ” 
والقزويى والإدريسى وغيدهم”_ 
الثقافة العر بية ‏ عدد مان سنة هل/اة١‏ - صر /ا١‏ 


سس بس سح ا أ اا سم سس 1212 


5 5 8 لبيك عا 0 2 
حضارة 0 ©: ١‏ عافل. 
8 ارب وجضارة العريامة. ا 


ل ' لعيت الآمة: العر بيه 8 هرا حفنازيا” بارزاً سي 5 بكانا أريدا لي 
تاريخ الحضان 3 ة العالية. 1 وللقّال يكشف غ غن اضيا قٌّ إقامة صريع الجضارة : 
وذلك ( ف ج الم الإبداءم وأيما ذ ف َل لفقل . وكان اهيا هذه البقل 
الك اق .إقابية مرج المشرار قبا شابيثة 4 

الثقافة العربية ‏ عدد فبراير ‏ سنة 181/8 ل ص و 


1 


بي د ٠‏ جمال الدبن عطية ٠‏ 
ى نحو سيادة القانون * 

٠‏ تمثل سيادة القانون إحدى المشا كل الكير ى الى تشغل العالم اليوم"كنا 
يقول الكاتب هق .. والبحث يتناول هذه المشكلة من خلال المخالفات 
الصارخة للمبدأ سيادة القانون .. والتى حدئت ف التجربة المصرية فى عاى 
1954 2 56وا. 


دستور 


الشعب والأرض - عدهد ديسمير سنة 4/ا18 ا ص "١‏ 


بي دء سليمان الطماوى ٠‏ 
ي مفارنة بين الشورى فى الاسلام ٠‏ والنظم النيابية المعاصرة ٠‏ 
٠‏ يعبر عن حكم الجماعة فى الفكر السياسى الإسلانى باصطلاح 
( الشورى ) .. ويعبر عنه ف الفكر المعاصر ( بالنظام الدمقر الى ) الذى يعثدر 
النظام الثيانى .. أكثر تطبيقاته انتشاراً .. وهدف المقال عرض النظامين 
وتوضيح أوجه الشبه والحلاف بينهيا .. 


دسكود 


مجلة العرنى - عدد مايو سنة ه/ا9ا اص ٠١5‏ 


يم د+ ضياء الدين الريس ٠‏ 
بي عن الخلافة والاسلام ٠‏ 

.. موضوع الخحلافة والإسلام بالغ الأمية وبالغ الدقة فى آن معا‎ ٠ 
والمقال يتعرض للموضوع من خلال مناقشته المؤلف الأستاذ الشيخ على‎ 
عبد الرازق .. وعنوانه ( الإسلام وأصول الحكم ) .. والفكرة الأساسية‎ 
لهذا الكتاب أن الملافة ليست من الإسلام .. وهى دعوة تلقفها من بعد‎ 
الأستاذ خالد محمد خالد .. وكاتب المقال قد ناقش مؤ لف الكتاب فى أفكاره‎ 
الرئيسية .. ولكنه لم يذكر أن الأستاذ على عبد الرازق .. قد رجع ى‎ 
أخريات أيامه عن أفكاره الى طرحها و. هذا الكتاب .. وهو ما حدث تمامآ‎ 
.. بعد ذلك من الأستاذ خالد محمد خخالد‎ 


دسكور 


الثقافة ‏ إبريل سنة ١191/8‏ ص 4 
1 


دسئور ىه د:٠‏ مبده بدوى * 
ى حشارتنا والعدل السياسى ٠‏ 
٠‏ المقال دراسة للأسس الدستورية الى يقوم علها النظام السياسى 
الإسلاتى مم الأركنز على مفهوم العدل وأثره فى فكرة الحربة وسلطة الحاكم 
ووضع الأقليات الدينية فى الممتمع الإسلاى .. 


#لة الثقافة د عدد نو فير سنة 9[/4ا اص ١١‏ 


دستور ‏ بي داء عبد الحكيم العيل ٠‏ 
حقوق الانسان لي حقوق الانسان فى الشريعة الاسلافية ٠‏ 

تمثل حقوق الانسان محور الصراع ببن الحكومات والشعرب٠‏ وقد 
اتخلات النظم السراسية اطتافة مذاهب وفلسفات متباينة أساسها هو موقفها من 
الحريات العامة وحقوق الإنسان .. والمقال يعرض موقف الشريعة الإسلامية 
هن حقوق الإنسان ).2 وذلك 3 شلال القرآن الكريم وما صح من السنة 
الماهرة .. قولا .. وفعلا وتقريراً . ثم ما طبقه الخلفاء الراشدون ق صدر 
الإسلام وكذلك فقهاء المسلمين فى العصور الأولى .. 


علة السياسة الدولية س عدد يناير سئة هلا9!ا اص ١؟‏ 


طب هي د ٠‏ أحمد شوقى الفلجرى ٠‏ 
هخدرات بي المخدرات فى الطب والدين ٠‏ 

٠‏ مشكاء المخدرات هى إحدى القضايا اللحطيرة والحامة ى عالمنا العرلى 
والإسلااى .. والمقال يتناوها بالدراسة .. من ناحية أنواعها ومصادرها 
وتار مها وتأثر ها على جم الإنسان وعقله .. 

كا يعرض لأسباب انتشار ها فى العالم العرنى ثم يتحدث عن رأى الشريعة 
الإسلامية فى الخدرات .. ش 
الوعى الإسلاى ‏ عدد فبراير سنة ه/ا9ا ناص ١٠م‏ 


18١ 


50 و دء حسام محبي الدين ,الالواثى. . 

...© نشاة الفكن الاسلامى في بواكيره الكلامية._ 

0 لك الإشلاى “له أضاله وإبداعاته: 'اللياصة . : ونجال الفلنقة فيه 
لسع ليستو عب عل مالكلام, الإسلائق ) وهو : نتاج إسلاى أصيل ؛ والمقال” يعراض 
ل واككر علم الكلام وظرونشأنه وأجم أصوله ..وأشبر رجاله .. 


جلة عالم الفكر.س. عدد يولبو سئة ١1/6‏ 


: 1 3 © تمإلب 
1 ف 


ا لوجهة 5 نظ تخاصّة تحاول هذه الدرأسة ليل الصراع السيامى والاقتصادى 
والتعنرّات الاجيامية ابي ط أت ص امحتمع بع العريى بعد شروق الإسلوم ... 
وقدم الكائي"' من ن مره الخاض : ٠.‏ الرؤية الفلسفية والأجماعية بن خلال 
ذكرته عن المديئة الفاضلة" “5 5 


الطاب ررق سس و ا ا 


عند ثرواتك عكاشسة , 


سن 'ه؛ التضوبر الاسلامى .بين الحضر: وا والاباحة *, 


.جاءالإسلام فى مجتميع ل 0" بأبه من حجر . .. وكعيته تضج بالأصنام 
يديلو وممآ من دوت لله ' .. فكان فق الإسلاى مو له الخاص من فوت النيجت 
والتصوير .. والمقال يعرض - من وجهة نظر كاتبه هذه القضية . 


عالم الفكر ‏ عدد يوليو و 
' 1 
م1 


قانون جناثى هج د + محمد جمال الدديل 'عؤاه ** 9 
نع ذازاء الها فى اللرند عن الاسلام . 
يعرضص المقال لوضوع الردة. تأغتبارها اعتداء صر نحا على الدين سواء 
٠‏ أكائيث الردة بافظيقيد معراها أو بفعل يضما | بإنكارما' عل من الدين بالضرورة » 
م غرضن بعل "ذلك آراء الفقهاء قَْ جك اآر ده بالنسبة كل دن ألرجل اوالرأة .. 
إذانمئ الكاتب إل لجح اد برأى جبوهو : الفقهاء الذي / يعتار ردة ال جردة 
ْ مجلة الأزهر ب علد مارس سئة هلاذا ص 0؟؟ 


0 


قانون دول » د0٠‏ نين" فوزى النجار :٠‏ 
7 اب هود والمواثبق. فى الاسلام 1< 
'! :يبدأ الكائب.- مقاله بتفسما م الفقهاء الممطلمين عام 'العصو رَ 2 مط إلى 
كان ' حر > ودار إسادام 5 الكاتنن مفهوم كل ' من الذادين رك ' أن 
الشريعة إلا تستو جب هذا لتقم 3 يدتعل بعل ذلك إل ضمم مو ضوعه 5 
فيقوم بتحليل العهود والمواليق''ق الإسلام(»عهد اللدق»ل عهد المستأمن . 
عهد الأمان ) .. ثم عتمم مقاله 'محرمة' العهود والمائيق :. قالوفاء هو شعيرة 
الكرى ؛ 1 البشر فء _ قات . 
الإسلام لكرى ف كل ما بر بول البشي ون يعاماويت بعلاقاي 1 


جلة العر ل يلف مغنلا فيل هاوه عون ٠6‏ 


5ط 


س0 


قانون دحولى لي عادل شعبان ٠‏ 0 
حقو قالانسان ي حقوق الانسان بين الاعلان العالمى لحقوق 
الانسسان واصول هذه الحقوق فى الاسلام 

يبدأ المقال بتعر يف سريم لفكرة الحريات العامة .. ثم يتناول تطوراتما 
فى العصور الوسطى .. م عصر الثورة الفرنسية . . ويعرض بعد ذلك 
للتطورات الى عرفتها أوروباكردود أفعال للغلو فى فهم الحرية .. ويتضمن 
المقال تعريفاً وشرحا لكل الحقوق الى نص علبها الإعلان العالمى الحقوق 
الإنسان » مع شرح وجهة النظر الإسلامية فى كل هذه الحقوق . 


محملة عالم الفكر العدد م ديسمير 9/4او١ا‏ 


قانون همدنى وي دء ابراهيم دسوقى الشهاوى ٠‏ | 
ي الشفمة على اقارب البائع فى الشريعة والقانون ٠‏ 
المقال عرض مقارن لأحكام الشريعة والقانون الوضعى فى مو ضوع الشفعة 
على أقارب البائع .. يتحدث كَ البداية عن ثبوتها ثم عن أحكامها .. ثم عدم 
المقال بعر ض مو ضوع الشفمعة للذى على المسم , 


اه الأزهر ب عدد مارس هلا9!ا ا ص ١؟؟‏ 


ل ه. الحسالى حسن عبد الله ٠‏ 


ي 'ورة عسواء على اللغة العربية ٠‏ 
المقال تقوم لكتاب هام .. أصدره اللكتور زكى نجيب محمود نحت 
عنوان « تجديد الفكر العرى » .. وصاحب الكتاب ذو معرفة وتجربة وشبرة 
جعل كلامه شديد التأثر 3 بالخ الحطورة 34 والمقال وقفة طو يله . مع هما 
الكتاب وخاصة فما طرحه من قضايا أخوية . 
عدلة الثقافة ‏ عدد ماي وبا ١‏ ل مرلن 55 


5م 


. د + محمد احمد خلف اثله ٠‏ 
ج لغتنا بين الفكرين ٠ ٠‏ التقليدى والتحدبدى ٠‏ 
تعتدر اللغة عنصراً هاما فى المركب الثقاى لأى مجتمع من' الممتمعات . 
ومن وجهة نظر خخاصة حاول المقال أن يتحدث عن مشكلات عدة .. مثل 
مشكلة التعريب ومشكلة الفصحى والعامية .. وغيرها من المشكللات الراهئة .. 
الى هى ؛: فى نفس الوقت ديات أمام العقل العرلى المعاصر .. 
علة قضايا عر ببة س عدد آذار هلاوا » ص اه 


لغة . د ٠‏ محمد العربى ولد خليفة + 
تعر ببه ه التدريب واصلاح الجامعة , 
لقال يطرح قضية التعريب باعتبار ها مظهراً من مظاهر الثورة الثقافية .. 
ليتجاوز تعريب اليد واللسان إلى تعريب العقل والقلب .. ويرئ الكاتب أن 
لغتنا وثقافتنا لا شى الترجمة والتعرف على تراث الغير ١‏ إن الذى تخشاه 
ويذبغى أن تتحاشاه هو الانوار والانقيادالعشوانى وراء امبر جد داتعم اللجاهزة 
وابتلاع تارب الغعر باغها كاة والتلقين . : 
الثقافة العربية لب هدد مار س ه/اة ١‏ اص 3 


ىه دء محمد عبد الول * 
تعربيب يجي نعريف الازدواجية ٠‏ هن مشكلات ثعريب التعليم فى 
المغفرب العربى ١ ٠‏ ' 

المقالك يتعرض لمشكلة التعريت .. ويرى أن العر بية صالحة لاستيعاب 

كل جديد .. فالذين همون العربية بالعجز هم العاجن ون والحق أن مسألة 

التعريب جوهرية وأساسية وهى مهمة ملقاة على عائق الفكر: العرلى .. 

ولابد من تضافر الجهود ا الجاد فى تعريب ما مكنا تعر يبه مل 

المصطايحات العلمية و الضارية .. 

الثقافة المربية - عد أكتوير هوا داص 13 


ماكر 


بي د ٠‏ محمئ احمد خلف ائله «* ' 

.:-. يعم ؤيمرات ااسلامية على الطزيقة الامزبكيلةة ٠‏ 

.. .يقوك الكاتب :أن يدعو العلماء والمتتخصصون"فى جلوم الدين والءمزاسات 
الإسلامية إلى عقن ندوات وام ترات متتخضصصة... فهذا أمر.مطلوب وواجب 
ولكن .. أن.حيط «ببعض. هذه. الم تمرات والندؤات مساع وأنشطة أجببية 
تحاول أن تستفيد مهنبا لأغرناضل-"سياسية فهذا. يجب .التنبه. له والحذر 
والمقال يشر مشكلة » ولكنه : وجهة نظر. خاصة مهدف إلى التشكيك فى 
: اكلؤتمرات الإسلامية لزه لايرى ث: فى -الإسلام الارسالة لتدقيق العدل الاجماعى. 


هق تمرات 


جلة الطلبعقنت عاؤد أدكيد يز -فلاة ١‏ ناص 49 


ٍ 00 0 عبد الصاحب محبى اللابن ‏ * 
وحدة عر بي؟ 
1 © آثر الأسلام في" لوتحيد الامة العربية : 
لقال ب بعر ض أشن الإسلام قّ 000 تو ديك الآأمة العربية متبصر 1 ف جديثه على 
أآثر الإسلام السيامى ويعرج المقال على عاد من القيضايا. بإشامة و ويقوم.: مناقشة 
آراء ا مستشرقين دغيدهم ف مثل قضية وجود الأمة العربية قبل الإسلام . . 
وشوى_ ا لقال إلى أنْ الإميلام .هو صاجب الفضل : 52 انو جيك الأمة العر بية ... 
الثققافة العربية ‏ عد مإبد., م“ ل 5 أي 


وحدة تربية. 0 مضاع التصفدى ٠‏ . 

0 ©. الوجدة والاختيار الحضارى ٠‏ 

٠‏ لقال يطو سؤللا: عابي : : ماالهى. الحشئارة البى: ستيكرف ؟ .+ ذلاك من 
جعلال تخليل تخلمل للظز وطن الئن! قعيتشهاء الأمة الع بية حلي ودولية ... وعتاول 
+لكاتب.'من توجهة.نظره: # أن جيب» علخ تساك ثان وهو" .. من حكن 
للعرب أن مثتاروا حضارتهم المستقبلية ؟ .. ْ 

“الثقافة المرئية:نت عدد مارسع 191/8 س هن م 
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ش وي والاستشان 


نحن الحسسين الأول ملك الملسكة الأردئية الهاشسمية. 


. مقبضى الففرة )١(‏ للمادة (44) من الدستور . 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 191978-19-15 . . 
نصادق - مقتفى | المادة (!*) من الدستور 5 ح على القاثون المياقت الآتى 
ونأمر باصداره ووضعه فو ضع التنفيل المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة 
على أساس عرضه على مجلس الآمة فى أول أجماع يعقده  :‏ 
قانون ماقت رقم (17) لسنة ١91/8‏ 0 


قانون البنك الاسلامئ الاردنى للتمؤيل والاستثمار 
الفصل الأول 
تعاريف واحكام عامة . 
. المادم 1 س يسمى هذا القانون١٠‏ قاثون لبك" الإسلامى الأردفى 'اللتمويل 
والاستمار. لسنة 11914 ويعمل به اعتبارا.من. تاريخ نشره فى امحزيدة 
الرسمية : : 


/اما 


المادة ؟ ‏ يكون للكلمات والمصطاسات الواردة فى هذا التثتتيون 
المعانى المحددة لما أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : سس 

البنك : البنك الإسلاى الأردفى للتمويل والاستهار . 

الحلس : مجلس إدارة البنك . 

النظام الداخلى : نظام شركة اابنك الإسلاى الأردنى للتمويل والاستهلر 
الذى يقدمه المؤسسون لتسجيل الشركة بموجبه حسب أحكام قانون الشركلاتج 

الآراء الفقهية المعتمدة : الأحكام الفقهية التى يلتم مها البنك . حصب 
قاذونه واواتحه المطبقة ‏ وذلك على أساس الاختيار من بين سائر المذاهب 
الإسلامية وفقاً للمصلحة الشرعية الراجحة ودون التقيد بمذهب معين . 

الربا : وهو يشمل - بالنسبة لنطاق العمل المصرى ذوعين من التعامل 
قُْ الديون وف الببوع . 

أما ربا الديون فانه يشمل قبض الفائدة أو دفعها فى عتلف. حالات 
الافراض والاقتراض » ويدءل فى حكم ذلك المفهوم أى أجر يشفعه 
المقّرض دون أن يرتبط ذلك الأجر بالحهد الذى يقابل منفعة معتر 5 حسبب 
الآراء الفقهية المعتمدة . 

وأما ربا الببوع فانه يشمل فى إطار العمل المصرفق »؛ الات التصبرف 
للعملات التلفة الحنس إذا دخلها الأجل . 

الأعمال المصرفية غير الربوية : 

كل ما ممكن أن يقوم به البنك من نشاطات على غير أساس الريا ف عمال 
الحدمات المصرفية أو فى نطاق العُويل والاستمار حسب الأساليب المتفقنة عع 
المبادئء الشرعية . 

الودائع الحسابية :. 

القود الى يسلمها أصحاءها إلى البنك بطريق التسجيل الحسانى وعلى أساس 
المقاصة بين المدفوع والمسحوب وتشمل هذه الودائع الأنواع التالية + 
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-حسابات الاثمان : الودائع النقدية الى يتسلمها البنك على أساس 
#عووضه » باستعمالها » وله غنمها وعليه غرمها ودون أن تكرن مقيدة بأى 
شوط عند السحب أو الإبداع . 

حسابات الاستمار المشئرك ٠:‏ وهى تشمل الودائع النقدية البى يتسلمها 
اليدلد من الراغبين عشاركته فها يقوم به من تمويل واستمار منظم بشكل متعدد 
وسستمر وذلك على أساس حصول هذه الودائع على سبة معينة مما بتحقق سنوي 
من أزررباح صافية حسب شروط الحساب الداخلة فيه . ' 

حدسابات الاستمار المخصص : الودائع النقدية الى يتسلمها البنلك من 
الى اغبيين ف توكيله باستهار ها المعين 3 مشروع محدد أو غرض معين ) 
ولك على أساس حصول البنلك على حصة من صاف ما يتحفق من أرباح 
ودوبة أن يتحمل الخسارة الناشئة بلا تعد أو مخالفة , 

ستدات المقارضة : 

اللوثائق الموحدة القيمة والصادرة عن البنك بأسماء من يكتتيون فما مقابل 
دقع اللقيمة الخررة مها على أساس المشاركة فى نتائج الأرباح المتحققة سنويا 
حسيه الشروط الخاصة بكل إصدار على حدة . ومجوز أن تكون هذه السئدات 
صاديونة لأغراض المفارضة امخصصة وفقاً للأحكام المقررة لها فى هذا القازون . 

اللضاربة الشتركة : 


تتسلم البنك النقود التى يرغب أصحاءها فى استمارها سواء بطريق الإيداع 
قحسلابات الاستمار المشئرك أو بالاكتتاب فى سندات المقارضة المشتركة 
وفتلك. على أساس القبول العام باستعمالها فى المُويل المستمر وامختلط مقابل 
الاشورااك النسى فيا يتحقق سنوياً من أرباح صافية ودون القيام بتصفية 
عفيلنت الغويل غير المهيأة للمحاسبة . 

اويل بالمضاربة : 

تتقديم البنك النقد اللازم - كليا أو جزئيا - لدُويل عملية محددة يقوم 
باقسيل فها شخص آخر وذلك على أساس المشاركة ‏ ربحا أو خسارة - 
حسيه الآراء الفقهية المعتمدة » ْ 
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الشاركة المتناقصة : | 

. .دخو إلبنك بصفة شريك ممول <كليا أو نجزئيا - فى. مشمروع ذى دحل 
متوقع ء وذلك على أساس الاتفاق م الشريك الاجر عبصول البنك على .: 
حصة نسبية من صاق الدخل المتحقق فعلا مع حقهء بالااحتفاظ بالتزم المتيق .. 
أو أى قدر منه يتفق عليه اليكو ن ذلك الحزء خصصاً لتسديد أصل ما قدمه 
البنك من تمديل . 


بيع المرابئحة للآمر بالشراء , 
قيام البنلك بتنفيذ طلب المتعاقد معه عن أسناسل-شراء"الأوال' ”ما يطلبه ‏ * 
الثانى. بالنقد الى .يدفعه. البنلك-كليا أو' جزئيا وذلك ف عقابل_التزام, إلظالب 
بشراء ما .أمر به وحسب «الريح المتفق عليه: عند الابتداء . 
المادة ما ٠‏ تأحيس البناك وتسجيله ' 3 
(أ) يؤسس فى المملكة ب وجب أحكام هذا القانون مصرف ش 
متخصص بالتعامل دون ربا يسمى «البنك الإسلانى الأردلى للتمويل 
والاسثار ٠»‏ 110 
2 يسجل البنك شركة مساضة عامة خدودة ؛ وعمارس يع 
الصلاحوات المنتصير: وص عليها فى هذا القائر وناو الأنظمة الى تصدر عقتضاة .. , 
(ج) يك, ون لبك - اعتيارا هن تاريخ تسجيله . الشيخصية الوية 
المستقلة ماليا وإداريا وتطبق عليه - فيا عدا ما هو منصوص عليه فى هذا 
لقان لذ + أحكام قائون الشركات وتعديلاته . 


الادة 4 ِِ 97 ون الجركر ز الرئيسى للبئلك فى مد مدينة عمان و حق له آن ينشى » - 
الفرو 2 الكاللات 1 المكاتب ؛ فى داثبل المملكة وحار جها".. 

المادة ه - يكون التزام البنك باجتئاب الريا'ت فِنْ الأخخل والإعغطاء ل 
الئزاما مطلقا فى حميع الأحوال والأعمال » وتكون الأنظمة واللوائح 
والتعلمات «للصادوة فى البناك ‏ بخلافا لموجبات هفا الالتزام سه غير “ناقذة 
فى حق ال بللك > له أو عليه 0 
لجل 


الفضل الثائق 
الفاينات والاختصاصنان ' 
أولا : غاياث البنك : . 


لمادة. 35 0< دف الينلك 4 تغماية الاحتياجات الاقتصادية والاجياعية. 
ؤ فى ميدان اللندمات" المصرفية وأعمال القويل و الاستمار المنظلمة لم عل غير أسامى 
الربا لاتشمل تك اليا على ونجه ال رص مايل : 
الصرفية غير الب ب ع الام بادشغال الخدمات” ا 0 صور 
التكافل الاجزاعى المنظلم على أساشس المافعة المشتركة . ' 

لق تطوير وسائل اجتكداب الأموال :وللدعرات ‏ وتوجبهها انحو 
المشاركة ف الاستهار بالأساوب المصرق غير الريوئ 

(ج) تو فير اويل اللازم لسك أستياجات القعلاعات, التلفة 3 ولامسيا 
تلك القطاعات البعيدة .عن إمكان الإفادة من التسبيلات: المصر فية المرتيطة' 
بالفائدة . ْ 

ثانيا ب اختصاصات البنك : 

' امأدة لا ع يقوم البنك' ف سريل 2 تحقيق غاياتة بالأعمال الى فكنم ‏ “وق 
تحقيق تللك الغايات و ذللك عن طر يق العمل فى الغخالات لتالية "  :‏ 

1 ) الأعمال المصرفية غر الربوية : 

عار س: البك سؤاء ملسابه أو ملمساب اغيرة ف ذاخل المملكة: وناردجيا 
حيع أوجه النشاط المصرقى المعوؤفة أو المستتحدثة.بما يكن للبناث أن قوم ' يه ١‏ 
فى نطاق الزامه المقرر ويدسل فى نطاق هذا التشاط عا يل + س1 : 1 


٠ 5-25 ١‏ قبوك الودائم |انقدية دفتح الحسايات الجارية وحسابات الإياج 
المختلفة وتأدية قيمة الشيكاث المسحو بة وتقاصها » وتحصيل الأوراقالتجارية »: 
وتحويل الأموال فى الداخل والخارج » وفتح الاعّادات المستندية وتبليغها » . 


للطة 


وإصدار الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكتب الاعماد الشخصى 
وبطاقات الاثهان وغير ذلك من الخدماتث المصرفية . 

؟ - التعامل بالعملات الأجنبية فى البيع والشراء على أساس السعر 
الحاضر دون السعر الاجل ويدخحل فى نطاق التعامل المسموح له به حالاات 
الاقراض المتبادل ن يدون فائدة ‏ للعملات الختلفة الحئس لجسب اسحاجة . 

م تقدم النسليف المحدد الآنجل » باعتباره خدمة مجردة عن الفائدة ؛ 
إما بطريق خصم الكمبيالات التجارية قصيرة الأجل أو بطريق الاقراض 
المقسط » وعتنع على البنك - فى حميع الأحوال - أن يقلدم ٠‏ هذه الخدمة 
بطريق التسليف على أساس الحساب الخارى مدين . 


4 - إدارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للإدارة 
المصرفية على أساس الوكالة بالأجر . 

ه ‏ القيام بدور الوصى الخْتار لإدارة الأركات وتنفيذ الوصايا وفقاً 
للأحكام الشرعية أزالقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الحهة الديئية ذات 
الاختصاص . 


5ل القيام بالدراساث اللخاصة لساب المتعاملن مع الينلك وتقدم 
المخاومات والاسئشارات المتلفة 8 


(ب) الخدمات الاجماعية : ل 


.يقوم البنلك بذور الوكيل فى مجال تنظم الخدمات الاجماعية الحادفة إلى 
توثيق أواصر الترابط والتراحم بن عتلف الجماعات والأفراد وذلك عن 
طريق الاهمام بالنواحى التالية : 

١‏ لس تقدم القرض الحسن للغايات الإنتاجية فى تلف انحالات المساعدة 
على تمكين المستفيد من القرض لبدء حياته المستقلة أو تحسين مستوى دخله 


و معلس مه 3 
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؟ ب إنشاء وإدارة الصئاديق المخصصة تلف الغايات الاجماعية المعتبرة. 
8# - أية أعمال أخرى مما يدخعل فى عموم الغايات المسهدفة . 
(ج) أعمال القويل والاستار  :‏ 

يفوم البنك مجميع أعمال المُويل والاستهار على غير أساس الربا وذلك 
من خلال الوسائل التالية : د 

١‏ - تقدم القويل اللازم - كليا أو جرئيا - فى عتلف الأحوال 
والعمليات القابلة للتصفية -الذانية ويشمل ذلك أشكال العُويل بالمضاربة 
والمشاركة المتناقصة »2 وبيع المراهحة للأمر بالشراء وغير ذا من صور 
مماثلة . 

؟ - توظيف الأموال الى يرغب أصعاءبا فى استمارها المشترك مع 
سائر الموارد المتاحة لدى البنلك وذلك وفق نظام المضاربة المشيركة » ويجوز 
للبنك فى حالات معيئة أن يقوم بالتوظيف المحدد حسب الائفاق الخاص 
بذلك . | 

م ل بجول للبنك أن يقوم مباشرة باستمار الأموال فى #تلف المشاريع 
وذلاك شريطة ألا يتعدى مجموع استمارات البنلك الدائمة نسبة سبعين 
بالمئة من مجموع رأس الال المدفوع والاحتياطى الاجبارى 

المادة .م ب يكون ابناك - فى مجال مارسته لأعماله - أن يقوم بكل 
ما يلزم من النصرفات د لتحقيق غاياته » ويشمل ذلك بوجه خاص ما يل : 

(أ) إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والشركات والمؤسسات الحلية 
والأجنبية . 

(ب) تأسيس الشركات فى تاف المحالات و لاسي المحالاات المكلة 
لأوجه نشاط البنك . 

(ج) تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستمارها وتأجيرها 
واستئجارها. بما فى ذلك أعمال استصلاح الأراضى المملوكة أو المستأجرة » 
وتنظيمها لازراعة والصناعة والسياحة والإسكان + 


١ 


٠‏ (اد) إنشاء':ضئاديق الثأمئن . الذائ).و التأمين التمادلى . لضنالح البنك أو 
المتعاملين معه فى. مختلفب الحالات. 
(ه) قبول الحبات والتدرعات والاشبراف . على إنفاقها ىن المحالات 
الاجماعية المخصصة ها وحبسبالغايات المعتبرة , ْ 0 
ر(و) الدخول فى الاتمادات المهنية المحلية والإقليمية والدولية ومخاصة 
الإنحادات الرامية لتوطيد إلعلاقات مع البنوك الإسلامية . 


الفصل الثالك 
راس المال 2 
المأدة 4 
(أ) يتألف رأس مال البنك من أربعة ملايين دينار مقسمة إلى أربعة 
ملايين سهم قيمة كل منها دئار أردنى واحد : 
(ب) تطرح الأسهم الزائدة عما يغطيه المؤسسون للاكتتاب العام حسب 
أحكام قانون الشركات . | 
) ج) تحدد ملكية المساهم الواحد فى مجموعها عا لا يتعدى نسبة خمسة 
بالمثة من رأس امال مالم تكن لزيادة حاصلة بطريق الإث الشرعى . 
المادة ١١‏ تس 
ثم زيادة رأس امال وتخفيضه حسب الأحكام الواردة فى النظام الداخلى 
وقانون الشركات المعمول به ,. 
الفصل الرابع 
: قبول الودائع واصدار السئدات 
الملدة ١ا‏ م 
بقبل البنك الودائع النقدية المسجلة قُْ المشابات اللتلفة سواء بصورة 
حسابات الاثهان أو حسابات الاستهار , 


ل 


المادة !1 اس 

لا تتقيد الو ذائع التقدية المسجلة فى حسابات الاثان بأى قيد عند السحب 
أو الإيداع وهى لأ تشارك بأية نسبة فى أر باح الاشتهان ولا تتحمل مخاطرة . 
امادة وذخ كت 

(أ) تكون الودائع النقدية فى حسابات الاستهار الى يفتحها البنك 
داخلة حكما فى مجموع الموارد النقدية المخصصة للتمويل وهى تسمى تبعاً 
لذلك حسابات الاستهار المشترك . ٠‏ 

(ب) مجرى تصنيف حسابات الاستهار المشترك إلى ثلاث فثات محسب , 
قبود السحب الى تخضع لماكل فئة » وتشمل هذه الفثات حايات إلو فر 
والاشعار والأجل , 

(ج) يقرر مجلس الإدارة الشروط ونسب المشاركة العامة فى أرباح 
الاسئئار لكل فثة مع مراعاة ميدأ النسوية الحسابية للأرصدة المتحركة خلال 
العام . 


(د) يجوز المجلس أن يوافق على قبول ودائع نقدية لغايات,الاستمار 
المخصص فى مشروع محدد أو غرض معان ؛ وتكون نتائج هذا الاستمان 
خجاضعة للترتيب المتفق عليه بين المودع والبنك وذلك على أساس الفصل 
الحسالى لإيرادات المشروع وثفقاته عن سائر إيرادات' ونفقات الاستئار 
المشارك . 
المادة 14 س إصدار سندات المقار ضة اس 

)1غ( جوز 'للبنك أن يصدر - بناء على قرزار .مخاص من المحاس - 
سئدات مقارضة مشتركة أو سئدات مقارضة مخصصة . اا 

: (ب) تكون سندات' المقارضة المشتركة: محددة الأجل: بالنسبة لتاريخ 
"استحفاقها على أن لا تزيد فى مدها عن عشر سنوات مالية , ْ 

(ج) تكون سنئدات المقارضة المخصصة مرئبطة مشروع محلاد » أو 
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غرض معين ) وهى نخضع التصفية التدرجية حسب نتائج إنرادات المشروع 
أو المشاريع الممولة من -حصيلة الإصدار المعين فى كل حالة على حدة . 

(د) تشارك سندات المقارضة المشيركة فى حصة نسبية من مجموع 
أرباح الاستمار الصافية لكل سنة مالية تالية للسنة الى تطرح فبها للاكتتاب 
وذلك حسب الشروط التفصيلية التى يقرها مجلس الإدارة لكل إصدار على 
سولق + 

9ه) تتص سندات المقارضةي الخصصة بالحصة الى محددها لما الس 1 

من أصل الإيرادات الصافية المشروع المستثمرة فيه وذلك على أساس الفصل 
الحسالى لإيرادات ذلاك الشروع ونفقائه عن سائر إيرادات ولفشات الاستمار 
المشترك » 

(و) لا جوز أن يزيد مجموع السندات غير المستحفة مما يصدره الك 

من تاف الأنواع عن خمسة أمثال المقدار المدفوع من رأس امال المكتتب به 


الفصل الخامس 
ضوابط العمل 
اولا :: الأعمال المصرفية : 
اللادة ١6‏ ب 

)0 يقوم البنك عمارسة الأعمال المصرفية الختلفة حسب الاعراف 
والقواعد المتبعة لدى البنوك المرخصة وذلك باسنا ما يتعارض منها مع 
التزام البنك بالسير فى تعامله على غير أساس الربا . 

(ب) يتفيد البنك ‏ فى مجال ممارسته انشاطه المصرقى ل بكل ما نتقيا 
به البزوك ال خصة من ضوابط مما فى ذلك الاحتفاظ بالاحتياطى النقدئ 
المقرر وانحافظة على نسب السيولة اللازمة لحفظ سلامة مركز البنلك » وحقوق 
المودعين والمستثمرين والمساهمين ؛ كنا يتقيد البنلك بالتعليات الصادرة للبنوك 
فيا يتعلق بننظم كية الاثهات ولوعيته » وتوجببه فى الإطار المطلوب للتئمية 
الوطنية , 
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انيا ب الخدمات الاجتماعية : 
المادة 15 سم 
ب يقوم البنك - ى مجال يما يقدمه من خدمات اجماعية ‏ بعمله على 
أساس إدارة الثقةَ 5وعمزوه8 غقمدمم ولا و ل ذلك دون حصوله على نسبة 
معيئة من الأرباح المتحققة لصناديق الخدمات' الاجراعية الختلفة أو تحميله لحله 
الصناديق جز ءا من التكلفة العامة الى يتكبدها مقابل قيامه مبذه الحدمات . 
الثا : اعمال التمويل والاستثمار : 
المادة . /ا1 
0 ير سم البنلك سياسته العامة فى القُويل حسب' نوعية الموارد المتاحة 
مع المحافظة داثما على السيولة النقدية الكافية حسب الأعر اف والقواعد المصرفية 
السليمة . 
وب) تكون الشروط العامة للتعامل فى القويل والاستئار المشتّرك غددة 
ف اوائح حسها يقره المحلس بين حين وآخر تبعا لمفتضيات العمل وتوسعائه . 
ج) تطبق الاتفاقات المحددة للاستهار المخصص بحسب الشروط الى 
يقرها إنحلس . 
رابعا :. تحفيق ارباح الاستثمار : ' 
المادة م1 س 
تكرن الإيرادات الريحية واللسائر المرتبطة بأعمال القُويل والاستمار 
#لالمشتر ك مفصولة حسابيا عن سائر الإيرادات والنفقات المرتبطة بأعمال 
الحدمات الأخرى الى يقدمها البنك » وكذلك الحال بالنسبة | لإيرادات 
! وثفقات الاستار امخصص حيث نجرى لكل مشروع معين جساب مستقل ٠‏ .ر 
الملدة 14 سم 
محظر على البنك أن يعتمد ‏ فى حساب الإيرادات الرحية المنصلة بأعمال 
القوبل"والاستئار الى بمارسها ‏ على أى نظام مبنى على طريقة حساب الربح 
/11 ا 


المقدر أو الإيراد المفتثر ض -حيث نجب على البنك أن يتقيد فى محقيق إير اداته 
حسب طبيعة العملية الى مولا وذلك وفقا للضوابط التالبة : 

(1) بتحقق الربح فى حالات القُويل بالمضاربة عند القيام بامحاسبة التامة 

مع العامل فى المال وهى الحاسبة المعتمدة على القبض أو التحقق الفعلى بالإقرار 
والقبر ل » وتكون أرباح كل سنة داخلة فى -حساب السنئة الى لثم فهها المحاسبة 
سواء على كامل العملية أو أى جزء منها . 

(ب) يتحقق الربح أو الإيراد الناتج فى. حالات المشاركة المتناقصة على 
أساس الدخل الصافى للمشروع المعين حتى تباية السنة المالية وإن لم يم القبض 
فعلا حوث تعثير الإيررادات المتحققة أنها مستحقة وغير مقبوضة . 

9 <) يتحفق الربح ف حالاات بيع ار امحة للأمر بالشراء عند إجراء 
التعاقد اللاحق وذلك على أساس حساب الفرق بين التكلفة الفعلية والسعر 
المتفق عليه مع الأمر بالشراء . 

. (د) نتحمل عمليات المُويل الختلفة كافة النفقات والتكاليف الباشرة 
الخاصة بها فقط ولا يجوز تحميل هذه العمليات أى قسط من نفقات البنك 
العامة , 

خامسا : تقؤسيم الاستثمار الشثرك : 
الملدة 8٠١‏ ب 

ملكا لتغذية الحمساب ب الخصص اواجهة خاطر الاسنمار :قتع ١‏ البنك 
العمليات الحار, 3 خلال السنة المعينة  .,‏ . 

(ب) محتفظ البنلك بالمبالغ المقتطعة سنويا لهذه الغاية فى شاب مخصص 
مواجهة أية خسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستئار فى تلك السئة . 

وج بجوز للممجلس عندما يصل مقدار المبالغ, المتجمعة ى الحساب 
المخصص المشار إليه مبلغا معادلا لرأس-مال البنك - أن مخفض"'النسبة المقتطعة 
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نويا إلى عشرة :المثة على الأفل'١‏ وذلك حتّى يبلغ المتجمع مثل رأس, المال 
وعندها بحب وقف الاقتطاع كليا . . ٠‏ 

المادة 2" 3-3 

توزيع الحصضن بين البنك والمستثمرين : | 

() يقزر لفاس بطريق الإعلان العموبى النسبة العامة من الأرءا باح الى 
تقض ما مجموع الأموال الداحلة فى الاستعار المشئرك » وذلك فى" بداية 
نفس السنة امالية شريطة أن لا يتأخر ذلك الإعلان عن ماية لبر الأول من 
كل عام .. ١‏ : 
' 0 (ب) يستؤ 'البنك بضفته '“مضازبا مشتركا النسبة الباقية بعد تنزيل 
الخصص المعلن للمستثمرين » كما يكون له حق المشاركة فى أزباخ الاستئار 
المشثر له.بنسبة ما يدخله من موارده الخاصة أو من الأموال الى هو مأذون فى 
٠‏ استعمانها بالقم والغرم .. 

(ج) تكون الأولوية - عند حساب الأموال الداخلة فى تمويل العمليات 
مقررة لصالح الودائع نى حسابات الاستيار المشئْرك » وحملة سنندات المقارضة 
المشتركة» ولا جوز للبنك أن يعتير نفسه مشاركا فى الأويل موارده اللحاصة. إلا 
على أساس الفرق الذدى يزيد به معدك أر صدة القويل فى المسنة .ذات العلاقة 
عن معدل أرصدة' امستثمرين . . 


الادة ؟ ب 

(أ) يتحمل البنك - باعتباره مضارباً مشتركاً الحسائر النائنجة عن أى 
سبب موجب لتضمينه شرعا بما فى ذلك حالات التعدى والتفريط الناشئة عن 
تصرفات أعضاء مجلس الإذارة أو المديزين أو الم وظفين وسائر العاملين 
ف البنلك » ويعثير ف حكم التفزيط الذئ يأل نعنه البنلك أيضاً حالاسا التلاعب 
واساءة الأمانة والثواطر' مع الآخرين وما إلى ذلك من صور الحروج عن 
حدود العمل الأمن فى إدارة المضاربة المشتركة الى يقوم مما البناك .٠.‏ '' 
' < 'لإب) ؛ تنزل الحسائل'الواقعة .دون تغد أف تفر بطافن 'مجمؤع' ما يتحقق من 
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أرباح فى السنة الى تتحقق فبها المسارة 4 وينزل ما يزيد عن مجموع الأرباح 
المتحققة فعلا فى السنة المعيئنة من ساب الاحتياطى الخصص لمواجهة مخاطر 
الاستهار . 

( ج) إذالم تكن الأرباح المتحققة فى تلك السنة مع الاحتياطيات المتجمعة 
من السنين السابقة كافية لتغطية الحسائر الواقعة فيتعين على البنك أن يقوم 
بعمل جرد شامل لمعرفة الأرباح والكسائر المقدرة ا .حسب سعر السوق . 
فى العمليات الممولة مال المضاربة جمالم تجر عليه امحاسبة عند نباية السنة المالية . 

( د) إذا جاءث ننيجة الحرد موئكدة كفايةالأرباح المقدرة لتغطية اللسارة 
الزائدةفإن على البنلك أن يدور الحسارة الرائدة لكى تسدد من حصيلة الأرباح 
الى نحقق تباعا من العمليات المشمولة بالحرد . 

(ه) أما إذاكانت الأرباح المقدرة أقل من الحسارة الرائدة فيجوز لابنك 
أن يعر ها خسارة مدورة شريطة أن تتحمل المبالغ المسحوبة من ودائع 
الاستهار المشئرك وسندات المقارضة المشتركة نصيها من الحسارة الرائدة وذلك 
بنسبة مشاركة المبلغ المسحوب فى الاستمار حسب نوع الحساب . 
المادة “لما لم 

يقوم المستشارالشرعى المعين حسب أحكام هذا القانون بالتحقق من وجود 
السند الفقهى المرئيد لتحميل البنك أية خسارة واقعة فى نطاق عملية الاستهار 
المشترك , 
المادة 4 - 

يعامل المودعون عند تصفية البنك كا يلل : 

(أ) تدفع أولا حقوق المودعين فى حسابات الاثمان » وكذلك الأموال 
الأخرى مما لا تكون مودعة من قبل أصعاءها لغايات الاستهار والمشاركة فى 
الأرباح الناحمة عنه . ' 

(ب) توئدى بعد ذلك حقوق المودعين فى حسابات الاستهار المشثر لك نبعاً 
ا« 


للشروط الحاصة بالحسابات ذات العلاقة» ما نحفظ حقوق مالكى سئدات المقارضة 
المشتركة بنفس النسبة الى محصل علبها أصماب حسابات الاستهار المشثر لك . 

(ج) تكون حقوق المودعين فى حسابات الاسئمار المخصص » وكذلك 
ححقوق مالكى سندات المقارضة الخصصة مرتبطة بالمشاريع المحددة لكل استئار 
على حدة متحملين فى ذلك الغرم ولم العم . 

( د) تصى حقوق سائر المساهمين على أساس اقنسام ما يتب من أموال 
بنسبة الأسهم المملوكة لكل منْهم . 

(ه) حول رصيد الحساب الزائد فى الاحتياطى المخصص إواجهة مخاطر 
الاستئار عند تصفية البنلك 6 إلى حساب صئدوق الركاة لإنفاقه فى الوجوه 
الشرعيه المنصوص علبا فى قانون الصندوق . 


الفصل السادس 


ادارة البنك 


الادة 8« سس 
يدار البنك بالطريقة يقة الى تدار مما الشركات المساهة بوجه عام وذلك عن 
طريق مجاس إدارة منتتخب وفق النظام الداخى + ويكون للا لحاس الصلاحيات 
الى «ممكنه من ممارسة عمله بالمروثة اللازمة وهو بمارس بوجه نخاص الأعبال 
الثالية ,: 0 
> على سه 
(أ) إقرار الأسس العامة للعمل وإصلدارٍ اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظم 
وإدارة البنلك وشئون اموظفن والعابلين فيه ويدخل فى ذلك محق التعاقد مع 
ذوى الكفاية من الحمراء والمستشارين وغيره, للعمل ف البنك وكذلك وضع 
اللوائح ا لخاصة بالتعيينات والترقيات والزيادات والمكافات التشجيعية و سائر 
الأمور اللية والإدارية للازمة لسن إدارة ابلك بصورة مناظرة ابمراسسا 
المصرفية بوجه عام . 
لفق 


"لف" إقرار: الى ائيح ألداخلية المتعاقة بننظم العمل وأحكام قبول “ألو دائع 
الاستارية وإصدار سندات المقارضة ٠‏ » وطريقة حساب نسية المشاركة فى 
الأنباح 5 ؛ وتنظم إدارة الصناديق المشئركة والأموال المخصصة لغايات معيئة . 
“70 لإجغ) رمم السياسة العامة الواجبة التطبيق' بين ١حان‏ وآآخر' ف مجالات 
توظيف الأموال والموارد المالية المتاحة » وتحديد طرق استمارها » وترتيب 
توزيع المخاطز والضانات المقبولة من الوجهة الشرعية . 

(د) إقرار رسوم الحدمة والعمولات والأجور الى كن للبنلك . أن 
يتقاضاها عن الأعمال المصرفية وأعبال الإدارة فى نشاطاته الختلفة . 

(ه) إقزاز التسويات والمضالحات وقبول التحكم ف الحالات الى توافق 
إدارة البنك على الدخول فبا . 

(و) إقرارخطة العمل السئوية الموضوعةلفتح الفروع الجديدة والتوسع 
فى مجالات الاستمار الختلفة ؤابتكار الأسالببالحديدة لتطوير العمل المصرى 
غير الربوى . 

(ز) تعيين المفوضين بالتوقيع عن البئنك بوجه عام وإجازة إعطاء 
صلاحيات التوفيع للموظفين اللازمين ب الإدارة العامة والفروع حسب حاجة 
اسل ومتطلياته . 

0 إعداد التقرير السنوى ومراجعة الم انية وإقرار حسابات الأدباح 
و اماق قبل عر ضها عل الميثة العامة . 


| الفصل السابع 


اجتماغاث .الهيئة العامة , 
المممة 5 - 


تظبق' ألحكام النظام اللداخلى. وقانوث.الشركات: المعمول به على الجمّاعاث 
الهرئة العامة بانواعها .. 


9” 


الفصل الثامن- . 
الستشار الشرعى ' 
المادة “/الا سس 
(1) يعين مجلس الإدارة فى خلالمدة أقضاها حمبة عشر يومامن تازيخ 
انتخابه مستشار؟ شرعياً دن ت_ أهل ُْ/ شخصصس الأحكام . لشرعية 
العملية > 
ب لابجوز. عزل المستشار لين لله الوظيفة إلا باه على صدور 
قرار معلل م من مجلس الإدارة وبأغلبية بُلّى الأعضاء على الأقل . . 
المادة 78 سم 
لد مجلس الإدارة مهمة المستشار الشرعى دذك على أماس الرام الحاس 
بطلب رأى المستشار الشرعى ف المواضيع التالية : 
ار دراسة اللوائيح والتعلهات التطبيفية الى يسرعليا ابلك تا مع 
الغثر وذلك مهدف اكد من خاوها من أى مظهر من مظاهر التعامل الربوى 
الذى يلتزم البئلك باجتنابه . 
(ب) دراسة الأسباب الموجبة لتحمل البئلك أية خسارة من خسائر 
الاتمار وذلك نبدف التتحقق ' من وجود السئد الففهى المؤيد 1 يقرره مجلس 


الفصل التاسمع , 
الحسابات الختامية والميزانية والازباح 
المادة ١9‏ - تمسك حسابات البنلكشوفقي أساليب المحاسبة المصرفية » وتقفل 


الحسابات اللتامية سنوياً فى الحادى و الثلاثين من كائو ن الأو ل ىكل عام ذلك 
فباعد! أجل أء المسئة الأو إلى ابي يبدأ فبا العمل . حيث مجوز ضمها إلى السنة الثالية. 


المادة ٠م‏ ا تدقق الممزائية انور بة.و حمنابات الأر, باح و اللبسائن. .سنوي 
وبق 


من قبل فاحصى اللسابات المتبخبن حب أحكام النظام الداخلى وذلك قبل 
العرض على الحيثة العامة , ٠‏ 

المادة ١م‏ س توزع حصص أرباح الاستار على أصعاب الودائع 
الاستمارية ومالكى سندات المفارضة من واقع الحسابات المخصصة لا وذلك فى 
خلال شهر كانون الثالى من السنة المالية التالية . 

المادة ؟م ‏ توزع الأرباح اللخاصة بالبنك مما يكون قد تحقق بشكل 
صاف حبى بهاية السنة المالية حسب الترئيب التالى : - ٠‏ 

(أ) /٠١‏ لساب الاحتياطى الإجبارى وذلك إلى أن يصل الرصيد 
المتجمع فى هذا الحساب مقدارا مساويا لرأس مال البنلك . 

( ب) ه // لحسابات المكافتت المخصصة لأعضاء مجلس الادارة لتوزع 
نيم نسبيا محسب عدد الجلسات وذلك ضمن نطاق الحد الأقصى المقرر 
فى قانون الشركات 

(١‏ ج) ه,؟ /المساب صندوق الموظفن المخصص للمكافآت التشجيعية 
والمساعدة الاجيّاعية ضمن القواعد التى يقرها مجلس الإدارة . 

(د) أية نسبة يراها المحلس لازمة لتأمين الإحتياطى اللازم واجهة 
الإلتزامات الختلفة وذلك فى حدود نسبة عشرين بالمثة من الأرباح الصافية فى 
تلك السنة , 

(ه) يوزع الربح المتبى على المساهمين نسبي حسب الأسهم المملوكة لكل 
مهم وذلك تبعآ للمقدار المدفوع فعلا من الأقساط المستحقة الأداء » ويجوز 
ماس الإدارة أن يقرر وقف دفع الآر باح المستحقة للمساهمين المتمخلفين عن 
دفع ما علهم من أقساط إلى أن ينم تسديد الأقساط المطلوبة وحيلثل تدفع 
الأرباح المستحقة بكاملها , 

1 الفصل العاشر 
المعاملة مع ضريبة الدخل 
المادة 8م ب 

6 تعتدر حميع حضص أرباح الاستعار اللحاصة بالبنلك دخلا خاضعا 
الضريبة المقررة على الشركات المساهمة بوجه عام . 

ل 


(بت) مع مراغاة أحكام الفقرة ( ج<) .من هذه.المادة. » تكون حخصص 
أرباح الاستئار المو زعة على أصعاب الودائع الاستمارية ومالكى سئدات المقارضة 
عاضعة الضريية بأسائهم .. 

(ج) يعى من الدخل المنصوص عليه فى الفقرة (ب) من هله اماذة 
ما نسبته (8/ ) سنوي من معدل كل من رصيد الوديعة الاسثمارية ورصيد 
قيمة سندات المقارضة فى نباية السنة المالية ذات العلاقة . . 


الفصل الحادى عشر 
احكام عامة 

المادة 4"ا ب بمارس البنك أعماله وفق الأسس التجارية الى تمكنه من 
تسديد نفقائه والتزامائه من هوارده الخاصة .| 

لمادة أ" ل تطبوق أحكام قاثون الشركات فى كل ما يتعاق باجراءات 
التصفية وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الأحكام المقررة فى هذا القالون : 
المادة “م يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيل أحكام هذا 
القازوث وذلك بناء على كلسب مجلس الإدارة. 


المادة /ا8#. رئيس الوزراء وااوزراء مكلفون بتنفيك أحكام هذا القانون . 
لجس 8 - ل 9 4 8 و 


00 
الحسين بن طلال 
وزير السياحة والآثار وزير الأعلام 
غالب بركات عدنان أبو عودة 
وزبر العمل وزير الإنشاء والتعمير ووزير دولة 
للشئون الخارجية 
عصام العجاوثى حسن إبر اهم 


وزير الشؤون البلدية والقروئية ووزبر وزيرالداخلية ؤوزاير الصحة:بالوكالة 
٠ -‏ المؤاصلات بالوكالة *. ' 00 ش 


إبراهم أيوب سلوان عران ٠‏ 
وزير التقل ٠‏ ' ؤزير الاشغال العامة ١‏ وزير المالية 
.“على همات - ٠‏ “سعيل بيئو محمد الدباس 


وزبر التربية والتعبم ووزير ذولة ' رئيس الوزراء ووزير الحارجية والدفاع 
لشئون رئاسة الوزراء 


عيد السلام الغالى مضر بدر ان 
وزير الزراعة وزير العدل 
صلاح حمعة أحمد عبد الكريم الطراونه . 
وزير ااقوين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات 
ض الإسلامية 
مروان القاغم | كامل الشريف 
وزير الصناعة والتجارة وزسر الثقافة والشباب 
نمم الددين الدجانى الشريف فواز شرف 


ا 
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